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)٢(   ا ب ا   وأ ا   



  

)٣(  راا   
      

    ) ١(

 ــدمالْح ــه  الرحمـــنِ) ٢(الْعــالَمين رب للّ

 نَعبـد  إِيـاكَ ) ٤(الـدينِ  يـومِ  مالـك ) ٣(الرحيمِ

 الــــــصراطَ اهدنـَـــــــــا) ٥(نَــــــستَعين وإِيــــــاكَ

يماطَ) ٦(المُستَقرص ينالَّذ متأَنع ِليَهمع 

المَغضُوبِ غَير لَيهِملاَ عو الضَّالِّين    
  

  صدق االله العظیم
  
  



 

)٤(   ا ب ا   وأ ا   



  

)٥(  راا   
 



 

)٦(   ا ب ا   وأ ا   

   
رك، وأتــــوب إليــــك الحمــــد الله رب العــــالمين، أحمــــدك ربي وأشــــك

أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، ولا ندلــه، ولا عــين وأسـتغفرك، وأشــهد 

قـه وحبيبـه، بلـغ رسـالة تراه، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، وصفيه مـن خل

ربه حتى أتاه اليقين، فكان  خير رسول لخير أمة أخرجـت للنـاس، اللهـم صـل 

وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعـين، وعـلى كـل مـن تـبعهم 

 .إلى يوم الدين

،، أ،  

ــاء، وأفــردوا  ــاه أيــما اعتن فقــد اعتنــى الأصــوليون بدلالــة اللفــظ عــلى معن

 المعنــى عــدة مباحــث، حيــث إن اللفــظ إذا اســتعمل في لاســتعمال اللفــظ في

المعنـى اللغــوي الــذي وضـع  مــن أجلــه، فـاللفظ حقيقــة في هــذا المعنــى وإن 

استعمل في غير المعنى الذي وضع من أجله، فإن اشتهر في المعنـى المنقـول 

إليه حتى لا يتبـادر إلى الـذهن عنـد إطلاقـه إلا هـذا المعنـى المنقـول إليـه فهـو 

يه، فقد يكون حقيقة شرعية إذا كـان الناقـل لـه هـو الـشرع، وقـد يكـون حقيقة ف

 . حقيقة اصطلاحية إذا كان الناقل له أهل كل فن إلى فنهم

وإن لم يشتهر اللفظ في المعنى المنقول إليه فهو مجاز في هـذا المعنـى،        

 بعـد وعند نقل الألفاظ لابد من خيط رفيع يربط اللفظ ومعنـاه في اللغـة بمعنـاه

 .  اللفظ للمعنى-ملاءمة:  أي-النقل، وهذا الرابط هو ما يعرف بمناسبة 

وتبــدو الحاجــة الماســة إلى نقــل الألفــاظ مــن معانيهــا اللغويــة إلى معــان 

 . أخرى ضرورة لغوية، ودينية، وفكرية



  

)٧(  راا   
 

   ورة اا فـإن اللغـة تقـوم في أصـل مـن أصـولها عـلى مبـدأ : أ

ــد ألفــاظ فتحيــا وتزدهــر، الاختيــار والاصــطفاء، فتمــ وت ألفــاظ فتنــدثر، وتول

فمولـد الألفـاظ ضرورة لغويـة، ولابـد في ذلــك مـن وجـود مناسـبة بـين اللفــظ 

 . ومعناه في أصل اللغة

  ورة اا فإن الإسلام حينما جـاء اسـتعمل ألفاظـا عربيـة في : أ

كـافر، المـؤمن، المـسلم، ال: لم تعرفها العرب قبل ذلك، مـن ذلـك لفـظ معان

 . إلخ... المنافق، الصلاة، الصيام، 

ــدأ ؟ أم أن  فهــل وضــع الإســلام هــذه الألفــاظ لــتلكم المعــاني وضــعا مبت

الإسلام نقلها  من المعاني اللغويـة إلى المعـاني الـشرعية لمناسـبة بـين تلكـم 

أن تكـون علـة يمكـن : المعاني ؟ وهل تصلح هذه المناسبة للقياس ؟، بمعنـى

اس في اللغـــات، أو لا يمكـــن ذلــك، أو لا توجـــد تلكـــم عــلى اعتبارهـــا القيــ

 . المناسبة

وهل أثر اعتبار هذه المناسبة على المجتهدين فوجهوا خطابهم إلى بيـان 

 . معاني هذه الألفاظ أو لا ؟

ــاهيم : وأ اورة ا اة   ــوج بالمف ــا في عــالم يم فإنن

تجـاوزت ميـدان الفكـر المغلوطة، والمقالات المغالية، والمصطلحات التـي 

إلى ميدان الواقع، حيث فجرت عنفا دمويا عانى ويعاني منه ملايـين العبـاد في 

كثـير مـن الـبلاد، فكـان لابـد مـن تحديـد المفـاهيم، وبيـان المـضامين العلميـة 

الدقيقــة للمــصطلحات؛ وذلــك لترشــيد الفكــر، ودعــوة كــل الفرقــاء مــن كــل 

 .  سواءالديانات والمذاهب والاتجاهات إلى كلمة



 

)٨(   ا ب ا   وأ ا   

وتحديد هذه المصطلحات المنقولـة مـن المعـاني اللغويـة إلى المعـاني 

الاصطلاحية في المجال الفكري لكل أهل فـن مـن الفنـون لابـد لـه مـن قـانون 

هذه؛ حتـى لا يحيـد الناقـل بالمـصطلح فيـستعمله في غـير  يضبط عملية النقل

 المـستعمل فيــه معنـاه، وهـذا القــانون هـو اعتبــار المناسـبة التــي تـربط المعنــى

 . اللفظ بالمعنى اللغوي الموضوع له اللفظ

   :     ،الجهـاد، فإنـه في أصـل الوضـع لا يعنـي القتـال والإرهـاب

بذل الجهد في نشر الدعوة بالحسنى، ولكـن كثـيرا مـن النـاس نقلـه : إنما يعني

 .    إلى معنى القتال أو الإرهاب، وأدى ذلك إلى ما أدى إليه

نا المناسبة اتضح المصطلح، وظهر مفهومه، وتجنبنا كثـيرا مـن فإذا اعتبر

 . )١(الفساد الذي قد يحدث إذا لم تعتبر تلكم المناسبة 

وسـوف نقــوم ببحــث هــذه المناســبة بـين اللفــظ والمعنــى، وأثرهــا في توجيــه 

 :خطاب المجتهدين قديما وحديثا، وقد آثرت  أن يكون عنوان البحث 

 . "عند الأصوليين وأثرها في توجيه خطاب المجتهدين  مناسبة اللفظ للمعنى "

****** 

                                                           

د عـمارة، في مـمح/د.إزالـة الـشبهات عـن معـاني المـصطلحات، مقـال أ: يراجع) ١(

ـ، الجزء السادس، السنة الثامنة والثمانين، هـ١٤٣٦لة الأزهر،  عدد جمادى الآخرة مج

 . ١٥٩-١٥٠ص



  

)٩(  راا   
  :أب ار اع 

 : ع لعدة أسباب، منهاو هذا الموضاخترت

 .  ضبط فكر مستعمل الألفاظ في المعاني المرادة-١

 .  تقييد السامع في حمله الألفاظ على المعاني المرادة-٢

لأنـه بـاب يمكـن مـن  الرد على من فصل بين اللفظ العربي والمعنـى؛ -٣

خلاله الولوج للطعن  في القـرآن الكـريم؛ حيـث إن القـرآن هـو اللفـظ 

 . والمعنى معا

 .  الرد على من فرط فألغى مناسبة اللفظ للمعنى-٤

 الــرد عــلى مــن أفــرط في إثبــات مناســبة اللفــظ للمعنــى؛ لتــصبح علــة -٥

لاستعمال ألفـاظ مكـان ألفـاظ أخـرى، وفـتح بـاب لفكـر لا ضـابط لـه 

 . بالأمة إلى مدى لا يعلمه  إلا االله تعالىيهوي

ا :  

 . يشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد ،  وخمسة مباحث، وخاتمة

فقد ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ومـنهج : اأما 

 . البحث

     : تعريف العلة ، وطرق إثباتها. 

 . ة والألفاظ ذات الصلة، والحقيقة والمجازتعريف المناسب: ا اول

 :وفيه ثلاثة مطالب

 . تعريف المناسبة في اللغة وعند الأصوليين: ا اول

 : وفيه

 . تعريف المناسبة في اللغة: أولا



 

)١٠(   ا ب ا   وأ ا   

 . تعريف المناسبة عند الأصوليين: ثانيا

 امالتعريف بالألفاظ ذات الصلة  :ا. 

 : وفيه

 .  النسبة-١

 . ناسب الت-٢

 .  العلاقة-٣

ا وضع اللفظ واستعماله: ا . 

 :وفيه فرعان

 . تعريف الوضع: الفرع الأول

 . نقل الألفاظ للمعاني: الفرع الثاني

 : وفيه

 .  تعريف النقل-١

 .  تعريف المرتجل-٢

 .  تعريف الحقيقة-٣

ما مناســبة اللفــظ للمعنــى في الوضــع وأثــره في توجيــه خطــاب : ا

 . دينالمجته

 : وفيه ثلاثة مطالب

 . مناسبة اللفظ للمعنى عند جمهور الأصوليين في الوضع: ا اول

ما مناسبة اللفظ للمعنى عند عباد بن سليمان الصيمري: ا. 



  

)١١(  راا   
 

 ا أثر مناسبة اللفظ للمعنـى في أصـل الوضـع في توجيـه خطـاب :  ا

 . المجتهدين

 ا لفــظ للمعنـى في الحقيقـة العرفيــة وأثـره في توجيــه مناسـبة ال: ا

 . خطاب المجتهدين

 : وفيه ثلاثة مطالب

 . تعريف الحقيقة العرفية: ا اول

ما شروط نقل اللفظ اللغوي إلى العرف وتحقق المناسبة: ا . 

 ا أثر اشتراط المناسبة بين المعنـى العـرفي والمعنـى اللغـوي في : ا

 . جيه خطاب المجتهدين بالتطبيق على مصطلح الجهادتو

 : وفيه ثلاثة فروع

 . تعريف الجهاد في اللغة وفي عرف المتشرعة: الفرع الأول

 . أقوال العلماء وأدلتهم في علة الجهاد: الفرع الثاني

 . دور المناسبة في توجيه خطاب المجتهدين، وبيان الراجح: الفرع الثالث

 اا سبة اللفظ للمعنـى في الأسـماء الـشرعية في توجيـه خطـاب منا: ا

 .المجتهدين

 :وفيه مطلبان 

 . مناسبة اللفظ للمعنى في الأسماء الشرعية: ا اول

 :وفيه فرعان

 . مذاهب العلماء في وجود الحقيقة الشرعية: الفرع الأول

 . أدلة المذاهب والراجح منها: الفرع الثاني



 

)١٢(   ا ب ا   وأ ا   

ما الأســماء الــشرعية في توجيــه فيمناســبة اللفــظ للمعنــى أثــر : ا 

 .  خطاب المجتهدين

 : وفيه فرعان

أثر مناسبة اللفظ بمعناه اللغـوي للمعنـى الـشرعي المنقـول إليـه :  الفرع الأول

 . هي الفيصل في قضية التكفير

أثر مناسبة اللفظ بمعنـاه اللغـوي للمعنـى الـشرعي المنقـول إليـه : الفرع الثاني

 .   بات الأسماء الشرعية بالقياسفي إث

 : وفيه

 .   إثبات الأسماء الشرعية بالقياس: أولا

 .  أثر إثبات الأسماء الشرعية بالقياس في توجيه خطاب المجتهدين: ثانيا

 : وفيه ثلاثة مسائل

 . قياس النباش على السارق: المسألة الأولى

 . قياس اللائط على الزاني: المسألة الثانية

 . قياس النبيذ على الخمر:  الثالثةالمسألة

  ا مناسبـــــة اللفـظ للمعنـى في المجــــــاز وأثـره في توجيــــــه : ا

 . خطاب المجتهدين

 : وفيه ثلاثة مطالب

 . تحقق مفهوم المجاز باشتراط المناسبة: ا اول

ما وجيــه شروط مناســبة اللفــظ للمعنــى في المجــاز  وأثــره في ت: ا

 . خطاب المجتهدين



  

)١٣(  راا   
 

ا علاقات المجاز: ا .__________  

ا : 

 :وفيها

 .  أهم نتائج البحث-١  

 :  فهارس البحث-٢  

 : وتشمل

 .  فهرس الآيات القرآنية-

 .  فهرس الأحاديث النبوية-

 .  فهرس الآثار-

 .  فهرس الأعلام-

 .  فهرس الفرق-

 .  فهرس المراجع-

 .  فهرس الموضوعات-

ا :  

اتخذت منهج البحث العلمـــــي الذي هو متبـع في البحـث في أصــــول الفقـه       

 : وهو المنهج الاستقرائي؛ وذلك كما يلي

استقريت أقوال الأصوليين في كل مسألة أصولية مع تحقيق نـسبة الأقـوال      -١

 .  إلى أصحابها وذلك من كتب الأصول المعتمدة لكل قول أذكره

ـــدة،  ا-٢ ـــة المعتمـــــ ــصادرهـــــــا الفقهيـــــ ــن م ــة م ــوال الفقهي ــتقريت الأق س

 . ونسبــــــة الأقوال إلى أصحابها



 

)١٤(   ا ب ا   وأ ا   

 قمت بتخريج الأحاديـث النبويـة مـن كتـب التخـريج المعتمـدة، والحكـم -٣

 . عليها

 عند ذكر الآيات القرآنية أذكر عقب الآية في الحاشـية رقـم الآيـة والـسورة       -٤

 .  ها الآيةالتي من

 قمت بترجمة الأعلام غـير المـشهور تداولهـــــــا عنـد الأصـوليين ترجمـة -٥

اســم العلــم، وولادتــه، ووفاتـه، وأهــم آثــاره؛ حتــى يتميــز : مـوجزة تتــضمن

 . بذلك عن غيره  من الأعلام

 .  رجعت عند ذكر الآثار إلى المصادر الأصيلة التي ذكر فيها الأثر-٦

، وقائلهـا، والبحـر الـذي منـه البيـت الـشعري،     قمت بذكر الأبيات الشعرية-٧

 . وبيان موضع الاستشهاد في البيت

،،و  

هذا  هو جهد المقل، لا أدعي فيه بلـوغ الكـمال أو مقاربتـه، فـالكمال 

 .  وحده، والعصمة للملائكة والأنبياء عليهم السلام-  تعالى-  الله

وإن كـان غـير  ، - جـل وعـلا-ينفإن كان ثمة توفيـق فهـو مـن رب العـالم

 أسـأل أن -تعـالى –فمن النفس الأمارة بالـسوء والـشيطان الـرجيم، واالله ذلك 

يحفظنـا مـن الزلــل، وأن يتجـاوز بفــضله  عـن الخطــأ، إنـه نعــم المـولى ونعــم 

 . النصير

 ركو و ا وو و آ و  م   



  

)١٥(  راا   
 

  تمهيد

  تعريف العلة وطرق إثباتها

ء نلفــت الانتبــاه إلى أن موضــوع البحــث هــو مناســبة اللفــظ ئ ذ بــدبــاد    

للمعنى، والكلام عن المناسبة يلزمه التمهيـد بـالكلام عـن العلـة ، وبيـان طـرق 

 هـذا فيإثباتها إجمالا، حيث إن المناسبة طريق من هـذه الطـرق ، وسـنعرض 

التمهيـد لتعريـف العلـة لغـة ، واصـطلاحا ، وبيـان طـرق إثبـات العلـة إجمــالا، 

  :التاليوذلك على النحو 

أو : ا ا :  

 : اللغة على عدة معان ،منهافي     يطلق لفظ العلة 

 بعد نهل ، إذا عـاود الـشرب مـرة - بفتح العين –علل : يقال الثانيالشرب -١

أولاد الرجـل مـن نـسوة شـتى ، سـموا بـذلك : بنـو العـلات : بعد أخرى ، ومنه 

 بعد أولى كان نـاهلا ثـم عـل مـن هـذه ، وسـميت العلـة  تزوج بأخرىالذيلأن 

 إخراجها النظر بعد النظر ، أو لأن الحكـم يتكـرر فيعلة ، لأن المجتهد يعاود 

 .بتكرر وجودها

 بكـسر –أن العلة اسم لما يتغـير حكـم الـشئ بحـصوله، مـأخوذة مـن العلـة -٢

 ذات في الحكـــم كتــأثير العلـــة في هــى المـــرض، لأن تأثيرهــا التـــي-العــين 

المريض ، أو لأنها ناقلة حكم الأصل إلى الفرع كالانتقـال بالعلـة مـن الـصحة 

 .إلى المرض 



 

)١٦(   ا ب ا   وأ ا   

ســببه، أو يعــبر بهــا عــن : أيهــذه علتــه،:وقـد يعــبر بهــا عــن الــسبب ، يقــال-٣

  )١ (.اعتل إذا تمسك بحجة: التمسك بالحجة ، يقال

م : ا ح اا :  

 تعريـف العلـة أربعـة مـذاهب ، وهـى عـلى النحــو فييين المـشهور أن للأصـول

 :التالي

ــه : ا اول ــة هــى المــؤثر بذات ــرون أن العل ــة ، حيــث ي  فيوهــو للمعتزل

 .الحكم ، بدون خلق االله تعالى هذا التأثير 

    ا ا الحكـم بـذواتها ، فيأن العلـل الـشرعية عنـدهم مـؤثرة : و 

 وجـوب القـصاص عقـلا ،كـما أن النـار مـؤثرة فيكالقتل العمد العدوان مـؤثر 

 . الإحراق فيبطبعها 

  دبأن هذا المذهب مبني عـلى قاعـدة التحـسين والتقبـيح العقليـين ، : و

 .)٢( موضعها فيوقد علم بطلانها 

                                                           
 محمد بن مكرم بـن عـلى، أبـو الفـضل، جمـال لسان العرب لابن منظور،: يراجع)  ١(

 بيروت -دار صادر ) ـهـ٧١١: فيالمتو (الإفريقيالدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 

 في غريب الـشرح ، المصباح المنير١١/٤٦٧باب اللام فصل العين، ـهـ١٤١٤-الثالثة 

نحـو : فيالمتـو( أحمد بن محمد بن علي الفيـومي ثـم الحمـوي، أبـو العبـاس -الكبير

 زيـن الـدين -ن، مختار الـصحاح،.ل. ص١/٣٤٦  بيروتالمكتبة العلمية ) ـهـ٧٧٠

) ـهــ٦٦٦: فيالمتـو(أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي 

 صـيدا  الدار النموذجيـة، بـيروت -المكتبة العصرية -يوسف الشيخ محمد: المحقق

     . ١/٣١٨ل .ق.ن:  بابم١٩٩٩/ ـ هـ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة

المعتمــد لأبي الحــسين البــصري محمــد بــن عــلي الطيــب أبــو الحــسين :   يراجـع)٢(

ْالبصري المعتزلي   – دار الكتـب العلميـة -خليل الميس: المحقق)ـهـ٤٣٦: المتوفي(َ



  

)١٧(  راا   
 
ا  محيث إنـه يـرى أن العلـة هـى المـؤثر بجعـل االله للغزاليوهو  : ا ، 

ب المتخيــل لا يوجــب الحكـــم لذاتــه ، وإنـــما أن المناســـ: تعــالى ، بمعنــى 

 اقتـضاء الأحكـام عـرف شرعـا ، كـما فيبإيجاب الـشرع ،لأن تـأثير الأسـباب 

 . إيجاب الوضوء وإن لم يناسب فيعرف كون مس الذكر مؤثرا 

   دبـأن يقـال بـأن الحكـم هـو الخطـاب القـديم ، ولا يـصح أن تـؤثر : و

 .)١(الصفة الحادثة فيه

  ا ا :  وهـو للحنفيـة ، والآمـدي ، وابـن الحاجـب، حيـث يـرون أن

مـشتملة عـلى حكمـة  : أيالوصـف الباعـث عـلى تـشريع الحكـم ،: العلة هى 

ــى  ــذه الحكمــة ه ــشارع ، وه ــصودة لل ــالحة تكــون مق ــصلحة أو : ص ــب م جل

 .تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها

  دذلك الغـرض ، بـأن كـل مـن فعـل فعـلا لغـرض فإنـه مـستكمل بـ : و

 .)٢(والمستكمل بغيره ناقص بذاته ، وهو محال على االله تعالى 

                                                                                                                                              

 أبـو عبـد االله محمـد -، المحصول للرازي ٢/٤٤٤-هــ١٤٠٣الأولى، : بيروت الطبعة

بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 .٥/١٢٧الدكتور طه جابر فياض العلواني :  دراسة وتحقيق-) ـهـ٦٠٦: المتوفي(

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل أبو حامد محمد بـن : راجع  ي١

 –مطبعة الإرشاد . حمد الكبيسي. تحقيق د)  هـ٥٠٥: المتوفي(محمد الغزالي الطوسي 

. م١٩٧١ - هـ ١٣٩٠ط الأولى،  بغداد

  أبو الحسن سيد الدين علي بـن أبي عـلي-الإحكام في أصول الأحكام  : يراجع)  ٢  (

  دار الكتــب العلميــة ) ـهـــ٦٣١: فيالمتــو(بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي 



 

)١٨(   ا ب ا   وأ ا   

 اا ــرازي  : ا ــام ال ــاره الإم ــضاوي فيواخت ــصول ، والبي  في المح

ــاده  ــاج ، ومف ــى :  المنه ــة ه ــثلا :أن العل ــم ، فم ــرف للحك ــون :المع ــى ك معن

 .)١(النبيذعلامة على حرمة المسكر، كالخمر و: أيأنه معرف ،:الإسكار علة 

 .وهو التعريف الراجح، لسلامته من الرد عليه ، وللرد على التعريفات السابقة 

 :ت اق إط:  

الغرض المقـصود بيانـه هنـا هـو أن نـذكر الطـرق الدالـة عـلى العليـة إجمـالا ، 

وذلك لبيان أن المناسـبة موضـوع البحـث هـى طريـق مـن هـذه الطـرق ، وهـى 

  :التالي طرق عشر، وهى على النحو طرق كثيرة ، أشهرها

 .الشبه -٦.  التأثير -٥.  المناسبة -٤.  الإيماء -٣.  الإجماع -٢.  النص-١

 .)٢(تنقيح المناط -١٠.   الطرد -٩.   السبر والتقسيم -٨.  الدوران -٧

 القيــاس بمجـرد وجـود العلــة ، ولكـن لابـد مــن دليـل يـشهد لــه في فـيفـلا يكت

 هـذا البحـث فيدليل هو طريق من الطرق السابقة ، والكلام بالاعتبار ، وهذا ال

هـو عـن المناســبة بـين اللفــظ والمعنـى ، وسـوف يظهــر لنـا مــن خلالـه وجــود 

                                                                                                                                              

، كـشف الأسرار ٣/١٣ ابـن الحاجـب ط الكليـات الأزهريـة منتـصر ، ٣/١٨٠بيروت

 .  ٣/٣٤٤على البزدوي دار الكتب العلمية 

،منهاج البيـضاوي مـع نهايـة الـسول ط قطـاع ٥/١٣٤المحصول للرازي : يراجع)  ١(

 . ٤/٥٣ المعاهد

 تحقيق مسائل القياس عند في، نبراس العقول ٥/١٣٧المحصول للرازي : يراجع)  ٢(

  لصاحبها حافظ محمد داوود الأخويمطبعة التضامن  عيسى منون علماء الأصول 

 .  ٢٢٧ ص مصر٨شارع الزغارى عطفة الشماع نمرة 



  

)١٩(  راا   
 

 توجيـــه خطـــاب المجتهـــدين ، إذن فيمناســـبة بـــين اللفـــظ والمعنـــى أثـــرت 

   . القياس اللغوي وليس الشرعي فيالمناسبة هنا طريق من طرق إثبات العلة 

 

 

 



 

)٢٠(   ا ب ا   وأ ا   

  بحث الأولالم

  تعريف المناسبة والألفاظ ذات الصلة، والحقيقة وااز

      إن من أراد الشروع في شيء عليه أن يتـصوره بحـده أو رسـمه، وقبـل أن نـتكلم 

 في    عن اعتبار الأصوليين مناسبة اللفظ للمعنى، ثـم بيـان أثـر اعتبـار هـذه المناسـبة

ـــــتوجيــه خط ـــــة في اللغـــــعنــى المناسباب المجتهــدين، علينــا أن نــذكر مـ ــ وفي  ة،ـ

 . الاصطلاح

 تتـشابه مـع ألفـاظ أخـرى، وتكـون هـذه الألفـاظ "المناسبة "ثم إن لفظة 

لهــا صــلة بالبحــث، وبمعنــى المناســبة؛ لــذا لزمنــا أن نــتكلم عــن معــاني هــذه 

 . الألفاظ ذات الصلة

وإذا كان استعمال اللفظ في معنـى مـن المعـاني هـو مـن صـفة المـتكلم، 

معين هو من صفة الـسامع، فـإن وضـع اللفـظ لمعنـى  وحمل اللفظ على معنى

 .  يأتي قبل الاستعمال وقبل الحمل

لــذا لزمنــا أن نــتكلم عــن معنــى الوضــع، الاســتعمال، النقــل، والحقيقــة، 

 المعنى حتـى يظهـر لنـا أحـوال تواجـد عفرع لدينا أحوال اللفظ متوالمجاز، لي

وف  ب على ذلك من أثر في الفقـه الإسـلامي، هذه المناسبة بينهما، وما يترت

ا ل ا  ذ   :  
  .  ا  ا و ا: ا اول

ما ا :ظ ذات ا ا .  
ا ا :وا ا و .  



  

)٢١(  راا   
 

  المطلب الأول

ند الأصوليينتعريف المناسبة في اللغة وع

         نريد أن نعرف لفظا من ناحيـة اللغـة فـسوف نـأتي بأصـله ومـشتقاتهعندما

 . عند أهل اللغة فيظهر لنا معناه

أما تعريفه عند الأصوليين فهو تعريف عرفي في مـصطلحهم، يكـون بـرد 

وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوي التي مرجعها الإبانة عن حيـاة المعنـى 

ي من الألفاظ يطابق سنن الحياة في دقة التـأليف، وإحكـام الوضـع، ح بتركيب

 . الملائمةوجمال التصوير، وشدة 

  وذ ،ا و ا  ا  ضو :  
أو :ا  ا  :  

:   مـصدر للفعـل ناسـب، ومعناهـا-ينبضم الميم وفـتح الـس-:المناسبة 

الموافقــة : لاءم، ومعناهــا:  مفاعلــة مــن-بــضم المــيم–ءمــة، والملاءمــة الملا

 .)١(وإيجاد المناسبة 

 . )٢(» الموافقة :  واءمته مواءمة ووئاما وهي: قال أبو عبيد« : ففي المخصص 

 

                                                           

ّتـاج العـروس مــن جـواهر القـاموس، محمـد بــن محمـد بـن : يراجـع) ١( ّعبـد الــرزاق ّ

َّالحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي  .  دار الهداية-) ـهـ١٢٠٥: فيالمتو(ّ

 دار النفائس - حامد صادق قنيبي-، معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي ٣٣/٤٤٥

 .١/٤٥٧م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، :  الطبعة-للطباعة والنشر والتوزيع 

: فيالمتـو(سن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي المخصص أبو الح: يراجع)  ٢(

ـ هــ١٤١٧ بـيروت الأولى،  دار إحياء التراث العربي - جفال مإبراهيخليل ) ـهـ٤٥٨

٣/٣٧٢ ١٩٩٦ . 



 

)٢٢(   ا ب ا   وأ ا   

 . )١(» الموافقة : الملاءمة وهي« : وفي لسان العرب

لاءمـــة، الم: ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يظهـــر لنـــا أن معنـــى المناســـبة هـــو

 . الموافقة: والملاءمةمعناها

    عنـاه مناسـبة أيمإن بـين اللفـظ و: الموافقة، فـإذا قلنـا: إذن :

 .  فما نوع هذه الموافقة ؟   موافقة،

  : و  ذ مل

. مشاكلة: اتفاق الشيئين في الخاصة يطلق عليه -

. مشابهة: واتفاقهما في الكيفية يطلق عليه -

. مية يطلق عليه مساواةكهما في الواتفاق -

. مماثلة: واتفاقهما في النوعية يطلق عليه -

 .)٢( فهي أعم من جميع ما ذكر   "المناسبة "أما 

ا  ا  م :

تعرض الأصوليون لتعريف المناسبة في باب القيـاس، وجعلوهـا مـسلكا 

أن : مــة العلــة للحكــم، بمعنــىمــن مــسالك إثبــات العلــة، وقــصدوا بــذلك ملاء

 .  الحكمنالعلة يجب أن تحقق مقصد الشارع الذي أراده م

                                                           

 .  ١٥/٢٥٨اللام : لسان العرب فصل: يراجع)  ١(

  أيـوب بـن موسـى - معجـم في المـصطلحات والفـروق اللغويـةالكليات: يراجع)  ٢(

 . ٨٤٣ ص)ـهـ١٠٩٤: فيالمتو(قريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي الحسيني ال



  

)٢٣(  راا   
 

بكــسر –قليـة في إثبــات العلـة، ويعـبر عنهـا بالإخالـة عوهـي مـن الطـرق ال

 : -أيـضا– كـون الوصـف علـة، ويعـبر عنهـا -يظـن: أي– لأنه يخـال -الهمزة

 . )١(بالاستدلال ورعاية المقاصد 

  أ و ا  ؛ وذا   ا :  
  .  ا: ا اول

: أي –الملاءمـة، وهـي موافقـة الوصـف : لقد جعل الحنفيـة المناسـبة بمعنـى

 . للحكم، بحيث يصح إضافة الحكم إليه، ولا يكون نائبا عنه- العلة

 ل ذ :إبـاء الآخـر؛ إضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحـد الـزوجين إلى 

لا إلى وصف الإسلام؛ لأنه ناب عنـه؛ لأن الإسـلام عـرف عاصـما  لأنه يناسبه،

 . لا قاطعا لها للحقوق

وكذا المحظور يصلح سـببا للعقوبـة، والمبـاح سـببا للعبـادة لا العكـس؛ 

 . لعدم الملاءمة

     او : ءالوصـف عـلى وفـق مـا جـاء عـن  أن يكـون:ا 

الـسلف الـصالح، فـإنهم كـانوا يعللـون بأوصـاف مناسـب  وعن --الرسول

 . وملائمة للأحكام غير نائبة عنه

ووجود الحكم عنـد وجـود الوصـف مـن غـير اشـتراط ملاءمـة وتـأثير، أو 

 . )٢(عند وجوده، وعدمه عند عدمه، يسمى بالطرد، وهو يقابل المناسبة  وجوده

                                                           

 عيـسى  تحقيـق مـسائل القيـاس عنـد علـماء الأصـول فينبراس العقول : يراجع)  ١(

 . ٢٦٦ص منون 

  محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي- تيسير التحرير :  يراجع)  ٢(



 

)٢٤(   ا ب ا   وأ ا   

مـا لـو   :المناسـب: زيد المناسـب فقـال أبو هذا وقد عرف القاضي الإمام

 .  )١(عرض على العقول لتلقته بالقبول 

 بمناسـبة هـذا التعريـف للمعنـى اللغـوي، -‘–وقد اعـترف الآمـدي 

 . ولكنه اعترض عليه

                                                                                                                                              

ِابي الحلبي  مصطفي الب- )  هـ٩٧٢: المتوفي( َ  ـ١٣٥١( مصر - ْ ، فواتح ٤/٣١٧) م١٩٣٢ -  ه

مؤسسة التاريخ  لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري الرحموت شرح مسلم الثبوت

 . ٢/٢٦٧   العربي

ــع)  ١( ــة للدبوســى : يراج ــويم الأدل ــق د٣/٣٣٩تق ــق عبــد االله /، تحقي ــود توفي محم

عبد االله بن عمر بن عيسى أبو زيـد ،الفقيـه  : الإمام الدبوسي هووالقاضي: هذا. العواطلي

الحنفي، أول من وضع علـم الخـلاف ،نـسبته إلى دبوسـية بـين بخـارى وسـمرقند ، لـه 

 في الأصول والفروع ، توفيتأسيس النظر، وتقويم الأدلة ، الأسرار :  مؤلفات كثيرة منها

 -طبقـات الحنفيـة الجواهر المضية في : يراجع. ببخارى سنة ثلاثين وأربعمائة هجرية 

: فيالمتـو(عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفـي 

 وفيات الأعيان وأنباء أبناء ،٢/٢٥٣، كراتشيمير محمد كتب خانه : الناشر) ـهـ٧٧٥

 شمس الدين أحمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن أبي بكـر ابـن خلكـان البرمكـي -الزمان 

 ،٣/٤٨، بـيروت دار صادر -إحسان عباس :  المحقق-) ـهـ٦٨١: فيالمتو(الإربلي 

ُ أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسـم بـن قطلوبغـا الـسودوني الجـمالي -تاج التراجم  ُ

دار القلـم : محمد خير رمضان يوسف الناشر:  المحقق-) ـهـ٨٧٩: فيالمتو(الحنفي 

 . ١٠٩ص . م١٩٩٢- هـ ١٤١٣الأولى، :  الطبعة- دمشق 

      

 



  

)٢٥(  راا   
 

 اا إن المناسب بهذا المعنـى، وإن أمكـن أن يكـون حجـة : و

يمكـن للناظر مع نفسه؛ لأن العاقل لا يكابر نفسه فـيما يقـضي بـه عقلـه؛ لأنـه لا 

هـذا ممـا لم : أن يكون حجة للمناظر على خصمه؛ لجواز أن يقول له الخـصم

يتلقه عقلي بالقبول، وتلقي عقلـك لـه بـالقبول لـيس بـأولى في الاحتجـاج مـن 

 . )١(عدم تلقي عقلي له بذلك 

  بتلقـي العقـول الـسليمة مـن حيـث هـي، لا عقـل : بأن المـراد: و

 .  )٢(المناظر 

اما  :ءر ا .  

ــة،  ــن الملاءم ــم م ــبة أع ــة أن المناس ــير الحنفي ــماء غ ــور العل ــرى جمه ي

 . ملائم، وغير ملائم: ويقسمون المناسب إلى

     م ي اف ا  : عبـارة عـن وصـف ظـاهر منـضبط يلـزم مـن

ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يـصلح أن يكـون مقـصودا مـن شرع ذلـك 

ذلك الحكـم نفيـا أو إثباتـا، وسـواء كـان ذلـك المقـصود  كان  وسواء. الحكم

 . جلب مصلحة أو دفع مفسدة

 ضبأنه عرف المناسبة بمعنى المناسب تجوزا: وا . 

 . إلخ........ كون الوصف ظاهرا منضبطا : المناسبة: والأولى أن يقول

                                                           

 . ٣/٢٣٧ الإحكام في أصول الأحكام: يراجع)  ١(

 . ٢٦٧نبراس العقول ص: يراجع)  ٢(



 

)٢٦(   ا ب ا   وأ ا   

    ن غـير المنـضبط،عـواحترز بالظاهر عن الوصـف الخفـي،  وبالمنـضبط 

ف المــستبقي في الــسبر ــــ عــن الوص"وداـــ يكــون مقــصأنيــصلح  ": لــهوبقو

من الأوصـاف التـي لا يكـون اعتبارهـا لترتـب مـا يـصلح كونـه مقـصودا  وغيره

 . عليه

  .".... بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم "أما تفسيره 

فيلـزم منـه الـدور ؛ لأن ذلـك إنـما يعـرف بكونـه مناسـبا، فلـو عـرف كونــه 

 . بذلك كان دورا امناسب

وذكر الآمدي أن بـين تعريفـه والتعريـف اللغـوي مناسـبة؛ لوجـود التعلـق 

 . )١( بين الوصف والحكم  والارتباط

وصـف ظـاهر منـضبط يحـصل عقـلا مـن :  وعرف العضد المناسب بأنـه

 . ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء ترتيب الحكم عليه

ء مـن حـصول مـصلحة، أو عقـلالفقد فسر المقصود بما يكـون مقـصودا ل

مـا يكـون مقـصودا مـن شرعيـة الحكـم : اندفاع مفسدة؛ لـئلا يتـوهم أن المـراد

 .  )٢(م منه الدور زفيل

                                                           

 . ٣/٢٣٧الإحكام للآمدي : يراجع)  ١(

ــع) ٢( ــب: يراج ــن الحاج ــصر اب ــلى مخت ــضد ع ــى [ شرح -شرح الع ــصر المنته مخت

 عـضد -)] هــ٦٤٦المتوفي (الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي 

حاشية سعد / وعلى المختصر والشرح)  هـ٧٥٦: المتوفي(الدين عبد الرحمن الإيجي 

: المتـوفي(وحاشـية الـسيد الـشريف الجرجـاني )  هـ٧٩١: المتوفي(الدين التفتازاني 



  

)٢٧(  راا   
 

ــالحكم  ــصوص متعلقــة ب ــد مــن يجعــل الأحكــام الثابتــة بالن هــذا كلــه عن

 . والمصالح

أما من يرى خلاف ذلـك يـرى أن المناسـب هـو الملائـم لأفعـال العقـلاء 

 . في العادات

اي واا ا  ق:  

ة ــــــــي الــذي هــو  الملاءمـــــا قبــل أن المعنــى الاصطلاحــــــــكــما وضحن

 .  رد من أفراد المعنى اللغوي، وهو مطلق الملاءمةفهي  المخصوصة

فقد نقل المعنـى اللغـوي إلى المعنـى الاصـطلاحي وخـصص، مـن بـاب 

 . )١(نقل الشيء إلى فرد من أفراده 

                                                                                                                                              

: المتـوفي(حاشية الشيخ حـسن الهـروي الفنـاري / وعلى حاشية الجرجاني)  هـ٨١٦

   .٢/٢٣٩. م١٩٨٣- ه١٤٠٣-مكتبة الكليات الأزهرية )  هـ٨٨٦

 عـلى شرح  هـــ٩٩٤ في أحمد بن قاسم العبادى المتـو-الآيات البينات: يراجع)  ١(

ـــانبـــيروت  دار الكتـــب العلميـــة جمـــع الجوامـــع لجـــلال الـــدين المحـــلى    لبن

٤/٨٧،٨٨  . 



 

)٢٨(   ا ب ا   وأ ا   

  المطلب الثاني

  التعريف بالألفاظ ذات الصلة

استعمل العلماء بعـض الألفـاظ في اصـطلاحاتهم وهـذه الألفـاظ تحمـل 

ــاظ ــذه الألف ــن ه ــى المناســبة، م ــد : معن ــب عن ــد المناطقــة، التناس ــسبة عن الن

 عند البلاغيين أيضا، وسوف نستعرض معاني هذه الألفـاظ  البلاغيين، العلاقة

 : اليتوذلك على النحو ال

١ - ا 

 . مصدر الثلاثي نسب ، بنفس معنى المناسبة: النسبة:  النسبة

 .)١(الربط، وهي تامة خبرية وإنشائية، وغير تامة : والنسبة

ــة، وهــي ــسبة الحكمي ــد المناطقــة الن ــشيء، أو : وتــسمى عن ثبــوت شيء ل

 . انتفاؤه عنه

ديق عنـد  النسبة الحكميـة واقعـة أو غـير واقعـة جـزء مـن التـصأنوإدراك 

 . الإمام الرازي، وهي كل التصديق عند الحكماء

ل ذ :زيــدا كاتــب في الواقــع أو غــير أنزيــد كاتــب، إدراك : قولنــا 

كاتب، يسمى تصديقا  عند الحكماء، أما عند الإمـام الـرازي فالتـصديق أربعـة 

                                                           

 الدكتور أحمد مختار عمر -دليل المثقف العربيمعجم الصواب اللغوي : يراجع)  ١(

  م٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩الأولى، :  الطبعـة- عالم الكتب، القـاهرة -ل بمساعدة فريق عم

ق : فيالمتو( القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري -، دستور العلماء١/٨٣

:  الطبعـة- دار الكتـب العلميـة -حـسن هـاني فحـص: عرب عباراتـه الفارسـية) ـهـ١٢

 . ٣/٢٥٧ م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١الأولى، 



  

)٢٩(  راا   
 

ــه، وإدراك النــسبة : إدراكــات هــي ــه، وإدراك المحكــوم ب إدراك المحكــوم علي

 التـي هـي مـورد الإيجـاب والـسلب، وإدراك أن النـسبة واقعـة أو غـير الحكمية

 . )١(واقعة 

٢-ا 

التناسب عنـد علـماء البلاغـة هـو مـا يـسمى بمراعـاة النظـير، والائـتلاف، 

 . والتوفيق

 . وهو أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد

 .  فيه بالتضادلا بالتضاد؛ ليخرج الطباق؛ لأن المناسبة: وقولنا

أنـت أيهـا الـوزير إسـماعيلي "« : قول بعضهم لأحـد الـوزراء: مثال ذلك

 .  »"الوعد،شعيبي التوفيق، يوسفي العفو، محمدي الخلق

 . إسماعيل، وشعيب، ويوسف، ومحمد، أنهم أنبياء: فالتناسب بين

 . وبين الوعد، التوفيق، العفو، الخلق، أنها أخلاق

وهـو أن يخـتم الكـلام بـما يناسـب أولـه :  طـرافتشابه الأ: ومن التناسب

 .في المعنى

:] : قولــه تعــالى: مثــال ذلــك   9   8    7   6   5;  <   

  >   =Z)٢(
في  ، فإن اللطف يناسب مـا لا يـدرك بالبـصر ؛ لأن اللطـف 

                                                           

 م١٩٩٠طبــع عـلى نفقــة قطـاع المعاهــد الأزهريــة سلم للملـوي شرح الــ: يراجـع)  ١(

 . ١٦ص

 .]١٠٣: الأنعام[ )٢(



 

)٣٠(   ا ب ا   وأ ا   

ــل ــا: الأص ــاللطف هن ــراد ب ــشيء، والم ــة ال ــا؛ : دق ــصار مطلق ــا لا تدركــه الأب م

 . ول على االله تعالىلأالاستحالة 

 . الرأفة، فيكون من إيهام التناسب: ويجوز أن يكون اللطف بمعنى

 .والخبرة تناسب من يدرك شيئا؛ فإن من يدرك شيئا يكون خبيرا به

ــب ــق بالتناســب إيهــام التناس ــين : ويلح ــو أن يجمــع ب ــينوه  غــير معني

 . متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، ولكنهما غير مقصودين

W  ]  :ولــه تعــالىق: مثـال ذلــك    V  U   T    S  R

  Y   XZ  )النبات الذي لا ساق لـه، ولا : ، فالمراد من النجم في الآية.)١

مناسبة بينه وبين الشمس والقمر بهذا المعنى، ولكنه يناسـبهما إذا كـان بمعنـى 

 . )٢(الكوكب 

٣- ا 

ــة  تــستعمل في الأمــور الخارجيــة كعلاقــة القــوس : -بالكــسر –العلاق

ـــة و ـــا، والعلاق ـــسوط ونحوهم ـــالفتح–ال ـــة : -ب ـــور الذهني ـــستعمل في الأم ت

 . )٣(كالمحبة والخصومة ونحوهما 

                                                           

  من سورة الرحمن ٦-٥: الآيتان)  ١(

المعــاني، والبيــان، : بغيــة الإيــضاح لتلخــيص المفتــاح في علــوم البلاغــة: يراجـع)  ٢(

 . ٥٨٥-٣/٥٨٢عبد المتعال الصعيدي جـ/د.والبديع، ومعه الإيضاح للقزويني، أ

ــاهرة -، المعجــم الوســيط ٦٥٣الكليــات ص: يراجــع)  ٣(  مجمــع اللغــة العربيــة بالق

دار : النـاشر) محمـد النجـار/ حامـد عبـد القـادر / أحمد الزيات  / فيإبراهيم مصط(

 . ١/٦٢٢ الدعوة



  

)٣١(  راا   
 

يته عـلى شرح  عرفهـا الـشريف الجرجـاني في حاشـ-بـالفتح –والعلاقة 

هـي اتـصال مـا بـين المعنيـين، معتـبر : العضد المختصر لابـن الحاجـب فقـال

 . )١(بحسب نوعه 

ــف " بــين المعنيــيناتــصال مــا"قولــه : شرح التعريــف  جــنس في التعري

 . يشمل كل اتصال معتبر،  وغير معتبر، بحسب نوعها أو بحسب شخصها

ــى ــي، أ: والمعن ــالمعنى الحقيق ــازي ب ــى المج ــا للمعن ــن م ــة تعل ن العلاق

 . وسوف يأتي تصور هذا الاتصال

 .  قيد في التعريف أخرج الاتصال غير المعتبر"معتبر ": قوله

ــى ــة: والمعن ــق أن العلاق ــين، لا مطل ــين المعني ــظ ب ــبرة تلاح ــبة معت  مناس

 . المناسبة

ذ جـاز أن يكـون بـين ئوأنه لا يلزم من عدم ملاحظة المناسبة عدمها، وحين

–ع لـه مناسـبة كاملـة، وتنـصب والمعنى المـستعمل فيـه اللفـظ وبـين الموضـ

ــه المعنــى -هنــا ــة واضــحة عــلى وجــه يفهــم مــن اللفــظ عنــد الإطــلاق أن  قرين

 . المقصود

عــدم فهــم المــتكلم المناســبة لا يــستلزم عــدم فهــم المخاطــب المعنــى و

 .المجازي المقصود من اللفظ بحسب الوضع

ويجب أن تكون هذه المناسبة ظاهرة الثبوت للمعنـى الحقيقـي، ولهـا بـه 

مزيـد اختـصاص وشــهرة، لينتقـل الــذهن مـن المعنـى الحقيــق فـيفهم المعنــى 

 . - المجازي-الآخر أعني

                                                           

 . ١/١٤٢حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد : يراجع)  ١(



 

)٣٢(   ا ب ا   وأ ا   

ــال ذلــك ــشجاعة، إطــلا: مث ــلى الــشجاع للاشــتراك في صــفة ال ق أســد ع

 . صحيح إذ لها فيه ظهور ومزيد اختصاص

بخلاف إطلاق أسد على الأبخـر فإنـه لا يـصح؛ لعـدم ظهـور هـذه الـصفة 

 . )١(في الأسد وإن كانت فيه 

 جريا على القـول بـأن الـذي يعتـبر مـن العلاقـة في "بحسب نوعه ": قوله

 . المجاز نوعها لا شخصها

إن المجـازات اللغويـة المفـردة يجـب إقرارهـا حيـث وردت، ولا : يلوق

 .    )٢(يجوز التصرف فيها إلا بتوقيف وإذن من أهل اللغة 

 

***** 

 

 

 

 

 

                                                           

اشـية الجرجـاني، المرجـع نفـسه، حاشـية الـشيخ حـسن الهـروي عـلى ح: يراجع)  ١(

 . الموضع نفسه

 . ٣/٤٦٢بغية الإيضاح : يراجع)  ٢(



  

)٣٣(  راا   
 

  المطلب الثالث

وضع اللفظ واستعماله

إن استعمال اللفـظ مـن صـفة المـتكلم، وحمـل اللفـظ عـلى المعنـى مـن 

هما، فـإن واضـع اللغـة عنـى قـبل من صـفة الـسامع، ووضـع اللفـظ للم المعاني

من المعاني لفظا يدل عليه، ثـم جـاء الإنـسان الـذي يـستعمل ى وضع لكل معن

قــد اســتعملها في المعــاني التــي وضــعت لهــا الألفــاظ     هــذه الألفــاظ فنجــده

 . حيانا أخرىأ المعاني  هذهأحيانا، واستعملها في غير

 اللفـظ حقيقـة في فالاستعمال في المعنى الموضوع له اللفظ يـسمى هـذا

هذا المعنى، وتجـري عليـه أحكـام الحقيقـة، والاسـتعمال في معنـى آخـر هـو 

من معناه الذي وضع له إلى معنى آخـر، ويـسمى اللفـظ للفظ نقل ا المستعمل 

 . حينئذ لفظا منقولا

فاللفظ قبل الاستعمال لا يوصـف بكونـه حقيقـة أو مجـازا، وبعـد الاسـتعمال  

 : هيوعتبار استعماله في المعنى إلى أقسام قسم الأصوليون اللفظ با

حقيقـــة لغويـــة، : الحقيقـــة، المجـــاز، المرتجـــل، والحقيقـــة تتنـــوع إلى

وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية، والضابط الفارق بين هـذه الأقـسام هـو اعتبـار 

ــدم  ــه اللفــظ أو ع ــوع ل ــى الموض ــه اللفــظ للمعن ــول إلي ــى المنق ــبة المعن مناس

 . اعتبارها

ذ  فوا ل ا   :  

 . تعريف الوضع: الفرع الأول

 . نقل الألفاظ للمعاني: الفرع الثاني



 

)٣٤(   ا ب ا   وأ ا   

  الفرع الأول

  تعريف الوضع

لما كان الإنسان مدنيا بالجبلة، مفتقرا إلى الصحبة بالضرورة؛ لأنـه خلـق 

 ،  بل هو مفتقر في ذلـك إلى غـيره،هلا يستقل بمعاشه، ولا يستبد بمنافع   خلقا

 الغير إما مجتمعا معـه وإمـا مباينـا عنـه، والمنفعـة التـي يفتقـر إليهـا إمـا  و ذلك

سد الخلـة في الحـاضر، ووضـعت لـوإما غائبة، فوضـعت الإشـارة      حاضرة

 .)١(العبارة لتقوم مقام ذلك في الغائب 

وتعبــير الألفــاظ عــن المعــاني بالوضــع يجــب أن يكــون في إطــار محــدد 

 . اظ للمعاني إما الوحي وإما الوجودالمصادر، ومصادر الألف

 . هو الكتاب والسنة: فالوحي

 . فيفرق العلماء بين الواقع ونفس الأمر: وأما الوجود

تعـريفهم للـماء بأنـه : هو ما يدرك بالحواس البشرية، مثـال ذلـك: فالواقع

 . لون ولا طعم ولا رائحة له، يتلون بلون الإناء الذي هو فيه سائل شفاف لا

      القطرة مـن المـاء تحتـوي: هو ما وراء الحواس، مثال ذلك: لأمرونفس ا

 .... وغير ذلك  على هيدروجين وأكسجين وملايين من البكتيريا

 . يخاطبنا طبقا للواقع، ولا يمنعنا من معرفة نفس الأمر: والوحي

                                                           

 القاضي محمد بن عبـد االله أبـو بكـر بـن العـربي -المحصول لابن العربي : يراجع) ١(

 -حـسين عـلي اليـدري :  المحقق-) ـهــ٥٤٣: فيالمتو(المعافري الاشبيلي المالكي 

 . ١/٢٨ م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠الأولى، : عة عمان الطب-دار البيارق -سعيد فودة

 



  

)٣٥(  راا   
 

ــر لا  ــس الأم ــإن نف ــر، ف ــان نفــس الأم ــع لا لبي ــان الواق ــعت لبي واللغــة وض

 . )١( اللغوية تحتمله الألفاظ

ا :  

 . )٢(تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه : الوضع

 احـتراز مـن تعيـين اللفـظ للدلالـة عـلى "بنفـسه ": قولـه: شرح التعريف

 . معنى بقرينة

واللغة التي وضعت للمعاني واستقر وضعها هي لغة القـرآن الكـريم؛ لأن 

زمـن، حتـى بلغـت ذروة الرقـي اللغة تتطور من جيل إلى جيل، ومـن زمـن إلى 

وهو زمن نزول القرآن الكريم، دليل ذلك هو إعجاز القـرآن الكـريم، فلـم تعـد 

 .)٣(ها  إليهناك مراحل من الترقي تستشرف اللغة

                                                           

  دار الرسـالة عـلي جمعـه/د.المصطلح الأصولي ومشكلة المفـاهيم أ: يراجع) ١(

 .١١- ٩ص.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ القاهرة 

 . ٢/٤٥٧الإيضاح لتلخيص المفتاح : يراجع)  ٢(

محمـد محمـد أبـو موسـى، /د.مقـال أ. مقدمات في إعجاز القرآن الكريم: يراجع)  ٣(

 . ١٤٠٧ـ، الجزء السابع للسنة الثامنة والثمانين صهـ١٤٣٦رجب : ة الأزهر ، عددمجل



 

)٣٦(   ا ب ا   وأ ا   

  الفرع الثاني

نقل الألفاظ للمعاني

ـــستعمل ســـوف  ـــظ؛ لأن الم ـــوم اللف ـــدد مفه ـــشكلة إن لم يتع ـــدو م لا تب

ي وضـع لــه، ويعتـبر هـذا اللفـظ حقيقـة في هــذا في معنـاه الـذ  يـستعمل اللفـظ

 إلى مناسبة بينه وبين معناه غير المناسبة التي اعتـبرت عنـد   المعنى، لا يحتاج

 .وضعه للمعنى

أمــا إذا تعــدد مفهــوم اللفــظ فإمــا أن يكــون اللفــظ تعــدد مفهومــه بأوضــاع 

ع متعددة، وهذا ما يسمى بالمشترك، فإن تعـدد المفهـوم هنـا بـدون نقـل للوضـ

فـلا اشـتراط لمناسـبة بـين المعنيـين؛ لتعـدد : الأول، بل هو بوضع آخر، وعليه

 . الوضع

وإما أن يتعدد مفهـوم اللفـظ بوضـع واحـد بـأن ينقـل اسـتعمال اللفـظ مـن 

المعنى الذي وضع من أجله إلى معنى آخر، فإن لم يكن بين المعنيـين مناسـبة 

 . يسمى اللفظ مرتجلا

ال المنقـول ــــــة فإما أن لا يغلب الاستعمــــــوإن كان بين المعنيين مناسب

الاستعمال الأول، بل يظل المعنـى محـتملا، فيـشترط وجـود علاقـة تمنـع  إليه

 . إرادة المعنى الأول، فهذا اللفظ ما يعرف بالمجاز

 وإمــا أن يغلــب الاســتعمال في المعنــى الثــاني الاســتعمال في المعنــى الأول،

 . )١(ا ما يعرف بالحقيقة العرفية، أو الشرعية مع هجران المعنى الأول، فهذ

                                                           

) ـهـــ٧٩٣: فيالمتـو( سعد الدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني -التلويح : يراجع)  ١(

  .١/٧٠قطاع المعاهد الأزهرية.والتوضيح لصدر الشريعة ط 



  

)٣٧(  راا   
    ل  ذ  فو :  

 .  النقل-١

 .  المرتجل-٢

 . الحقيقة-٣

 .  المجاز-٤

  .وسوف أرجئ الكلام في تعريفه إلى المبحث الخامس

النقل - ١

ا  التحويل: ا . 

 . )١(تحويل الشيء من موضع إلى موضع : ونقل الشيء

ظ مـن المعنـى الــذي ـــــتحويـل اللف: ظ هنـا هـوـــــقـل اللفنود بــقـصوالم

 . إلى معنى آخر ع لهـــوض

فإن كان الناقل للفظ أهل اصـطلاح أو فـن معـين، واسـتعملوه فـيما بيـنهم 

ــه مــع هجــران المعنــى الأول، يــسمى اللفــظ في هــذا  في المعنــى المنقــول إلي

 . المعنى حقيقة عرفية

                                                           

اء القزوينـي الـرازي،  أحمد بن فارس بن زكريـ-مجمل اللغة لابن فارس: يراجع)  ١(

 مؤسسة الرسالة -زهير عبد المحسن سلطان : تحقيق) ـهـ٣٩٥: فيالمتو(أبو الحسين 

، ١/٨٨النون والقاف ومـا يثلـثهما :  ، بام١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ - بيروت الطبعة الثانية 

، ١١/٦٧٤النــون : ، لــسان العــرب، فــصل١/٣١٨ل .ق.ن: مختــار الــصحاح بــاب

  . ن.ل. ص١/٣٤٦المصباح المنير 



 

)٣٨(   ا ب ا   وأ ا   

 .  ارع يسمى حقيقة شرعيةوإن كان الناقل له الش

المرتجل   - ٢

ا  اسم مفعول من الارتجال-بفتح الجيم-: ا  . 

أن : ه اقتـضابا، معناهمـاتارتجلت الكلام ارتجالا، واقتـضب: قال أبو عبيدة

 . لا يكون هيأه قبل ذلك

 لفــظ  نقــل مــن معنــاه الموضــوع لــه إلى معنــى آخــر، لا : وا

 . جعفر، علما بعد وضعه للنهر: ، مثلناسبة بينهمالم

ومـــذهب جمهـــور العلـــماء أن الأعـــلام تنقـــسم إلى منقـــول ومرتجـــل، 

 . الأعلام كلها منقولة: وخالف سيبويه وقال

ح ا : 

 بمنزلة الجنس، وقيد بالنقل؛ احترازا عـن المـشترك، فـلا "اللفظ ": قوله

 . نقل فيه

 .  قول والمجازوقيد بعدم المناسبة؛ احترازا عن المن

فالمرتجل قسم من أقسام الحقيقة؛ لأنه يـستعمل في غـير مـا وضـع لـه لا 

لعلاقــة، فيكــون وضــعه حينئــذ وضــعا جديــدا، فهــو حقيقــة في الوضــع الثــاني 

 . بسبب الوضع الثاني



  

)٣٩(  راا   
 

ع الثـاني ـــــه في الوضــــــ باعتبـار أن استعمال-أيـضا–لكنه يكـون مجـازا 

 . )١(بوضع أول  سبق

 ل ذ :ثـم نقـل  اللغـة للنفـيس مـن كـل شيء،في فإنه وضـع : الجوهر

 وبـين   للمتحيز الذي لا يقبل القسمة، وهو في غاية الحقارة، فـلا مـشابهة بينـه

ــنهما، فــشرط العلاقــة أن يكــون لهــا اختــصاص  النفــيس، ولا علاقــة تــصلح بي

. )٢(وشهرة على نحو ما سيأتي 

تعريف الحقيقة -٣

د اعتبر أن نقل اللفـظ مـن معنـاه الوضـعي إلى معنـى إن كثيرا من العلماء ق

آخـر واشــتهاره فيـه مــع هجــران المعنـى الأول كافيــا في إطـلاق لفــظ الحقيقــة 

عليـه، وقــد شرطــوا لــذلك مناســبة بــين المعنــى الثــاني والأول، وسنــستعرض 

 : اليمعنى الحقيقة وذلك النحو الت

أو :ا  ا  :  

: إذا ثبـت، ومنـه): حق الشيء(بمعنى فاعل، من ) فعيل(هي إما :  الحقيقة

 .  ؛ لأنها ثابتة كائنة لا محالة) الحاقة(

                                                           
، محمـد بـن أحمـد الهـروي، ١١/٢٥الجـيم والـراء : تهذيب اللغة، باب: يراجع)  ١(

محمد عوض مرغب، دار إحياء التراث العربي، بيروت /ـ، تحقيقهـ٣٧٠ سنة فيالمتو

ــراء : م، لــسان العــرب لابــن منظــور، فــصل٢٠٠١ ــاء ١١/٢٧٤ال ــات لأبي البق ، الكلي

، للقـاضي عبـد النبـي بـن عبـد ٣/١٧٠ماء ، دستور العل١/٨٤٣الميم : الكفوي، فصل

 .  ـهـ١٤٢١الرسول الاحمد نكري،    دار الكتب العلمية، بيروت، 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد شرح تنقيح الفصول : يراجع)  ٢(

طـه عبـد الـرؤوف :  المحقـق-) ـهــ٦٨٤: فيالمتو(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 . ١/٤٢  م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣الأولى، :  الطبعة-عة الفنية المتحدة  شركة الطبا-سعد 



 

)٤٠(   ا ب ا   وأ ا   

 .إذا أثبته): حققت الشيء(، من )مفعول(بمعنى ) فعيل(وإما 

 .  الثابتة والمثبتة في موضعها الأصلي:  فيكون معناها

ــظ ــل اللف ــاني لنق ــه الث ــث ، وفي الوج ــه الأول للتأني ــاء في الوج ــن والت  م

ــفية ــمية ، كــما في    الوص ــة( إلى الاس ــة(و ) نطيح ــيلا(؛ لأن )أكيل ــى ) فع بمعن

 .المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث

إن التـــاء للتأنيـــث في الـــوجهين؛ لأنـــه صـــفة غـــير جاريـــة عـــلى : وقيـــل

 .موصوفها، والتقدير كلمة حقيقية

يـا بمعنى مفعـول إذا كـان جار) فعيل(وإنما يستوي المذكر والمؤنث في 

، وإن لم يكــن جاريـا عــلى )امـرأة قتيـل(و ) رجـل قتيــل: (عـلى موصـوفه نحــو

و ) مـررت بقتيـل بنـي فـلان: (موصوفه فالتأنيث واجـب ؛ دفعـا للالتبـاس نحـو

 ).قتيلة بني فلان(

يـذكر ويؤنـث سـواء أجـري عـلى موصـوفه أو لا ) فاعل(بمعنى ) فعيل(و

 . )١() امرأة ظريفة(و ) رجل ظريف: (مثل

ــفحقيق ــســــ ــاطق للإن ــالحيوان الن ــشيء ك ــشيء هــي ذات ال ــا ــــة ال ان، وأم

 . )٢( ماهية ىه وهي الحيوانية والناطقية فتسمــــــذاتيت

                                                           

 في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها أحمد بن الصاحبي: يراجع)  ١(

لـسيد أحمـد \ت)ـهــ٣٩٥: فيالمتـو(فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحـسين 

، المصباح  المنير ٣٢١ صى الحلبيفيصل عيس الباب- دار إحياء الكتب العربية -صقر 

 . ٣٦٢، الكليات لأبي البقاء ص١/١٢٧

 . ١/١٣٨شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : يراجع)  ٢(



  

)٤١(  راا   
 م : حا  ا ا :  

 . لم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون على لغوية وشرعيةعا

د تنوعت عبـارات الأصـوليين وضعية، وعرفية، ولق: واللغوية تنقسم إلى

فهم في فهـم الألفـاظ لافي تعريفهم للحقيقة، والسبب في هذا التنـوع هـو اخـت

وقـد اسـتعملت في غـير معانيهـا اللغويـة، فهـل ذلـك بوضـع  المتداولة شرعا،

ــوعات  ــبة فتكــون موض ــون منقــولات أولا لمناس ــا لمناســبة؟، فتك الــشاعر له

عانيها اللغوية بقرينة من غير وضـع مغـن مبتدأه، أو استعملها فيها لمناسبتها لم

في المعـاني الـشرعية فـصارت     عن القرينة فتكون مجازات لغوية، ثم غلبت

 . )١(حقيقة عرفية لهم 

  وذ ،ا   ته ا  ضف مو
ا ا :  

  : -‘–ا اول  اي 

حقيقة وضعية، وعرفيـة، وشرعيـة، : يقة إلى الحق-‘–قسم الآمدي 

ــع ويعــم جميــع هــذه  ــم ذكــر تعريفــا يجم وقــام بتعريــف كــل واحــدة منهــا، ث

 . الاعتبارات

١-  ا هــي اللفــظ المــستعمل فــيما وضــع لــه أولا في : ا

. اللغة

                                                           

 .١/١٦٣-المرجع السابق -شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : يراجع)  ١(



 

)٤٢(   ا ب ا   وأ ا   

 ح ا  :هـو جـنس لكنـه جـنس بعيـد  فـالتعبير "اللفـظ ": قولـه 

ارة إلى أن الحقيقة وكذلك المجـاز همـا مـن صـفات وفيه إش، بالقول أصوب

 .الألفاظ لا المعاني

ـــه ـــل "المـــستعمل ": قول ـــه المهمـــل واللفـــظ الموضـــوع قب  خـــرج عن

 . ليس بحقيقة ولا مجاز  فإنه، الاستعمال

 . يخرج به المجاز والغلط"فيما وضع له ": وقوله

 : يخــرج المــشترك الــذي علــم تــأخر وضــعه؛ وذلــك مثــل"أولا ": قولــه

 فإنهـا وضـعت للحيـوان المفـترس الـشجاع، فـإذا اسـتعملت "الأسد "كلمة 

 . فيما وضعت له كان هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى

 .  )١( في الحيوان الناطق "الإنسان"استعمال كلمة : ومثل

٢-  ا ه بعـرف ـــــــل فـيما وضـع لـــوهي اللفظ المستعم: ا

 .ال اللغويــــــالاستعم

نو :  

أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص بعـرف اسـتعمال : اول

 .أهل اللغة ببعض مسمياته

                                                           

، حاشية السعد على مختصر ٢/٢، تيسير التحرير١/٢٦الإحكام للآمدي : يراجع)  ١(

عبــد الــرحيم بــن الحــسن بــن عــلي الإســنوي -، نهايــة الــسول ١/١٣٨بــن الحاجــب ا

ومعهـا حاشـية الـشيخ محمـد ) ـهــ٧٧٢: فيالمتـو(ّالشافعي، أبو محمد، جمال الدين 

 .١/١٤٦ .م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ دار السعادة للطباعة بخيت المطيعي 

   



  

)٤٣(  راا   
 

 فهي في أصل اللغة اسم لكل مـا يـدب عـلى الأرض، "دابة "لفظة  : مثل

ــم اخــتص عرفــا بــذوات الأربــع؛ وذلــك إمــا بــفيــشمل ذوات الأر ع وغيرهــا، ث

 . لهأو كثرة استعما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته

مــرف : ا ــشتهر في ع ــم ي ــى ث ــة بمعن ــل اللغ ــم في أص ــون الاس أن يك

ــق لا  ــث إذا أطل ــوي، بحي ــن الموضــوع اللغ ــارج ع ــتعمالهم بالمجــاز الخ اس

 .يتبادر إلى الذهن غيره

ــل ــائط ": مث ــة "الغ ــل اللغ ــو في أص ــن :  فه ــنخفض م ــان الم ــم للمك اس

الإنـسان، وعنـد الأرض، غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخـارج المـستقذر مـن 

 .إطلاقه لا يفهم منه غيره

وهــذه الـــشهرة جـــاءت مــن كثـــرة مباشرتـــه، وغلبــة التخاطـــب بـــه مـــع 

 . الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به لنفرة الطباع عنه، فكنوا عنه بلازمه

٣- ا هـــي اســـتعمال الاســـم الـــشرعي فـــيما كـــان : ا

 .أولا في الشرع ا لهـــــموضوع

ــان الا ــواء ك ــا وس ــة أو هم ــل اللغ ــسماه لا يعــرفهما أه ــشرعي وم ــم ال س

ــوا  ــذلك المعنــى، أو عرف ــضعوا ذلــك الاســم ل ــير أنهــم لم ي معروفــان لهــم غ

أو عرفوا الاسم ولم يعرفـوا ذلـك المعنـى، كاسـم   المعنى ولم يعرفوا الاسم،

 .الإيمان، الكفر   الصلاة، الحج،  الزكاة ونحوه،

:  هو أن يقال: ة الحد الذي يعم الاعتبارات السابق-٤

هي اللفظ المستعمل فـيما وضـع لـه أولا في الاصـطلاح الـذي : الحقيقة 

 . به التخاطب



 

)٤٤(   ا ب ا   وأ ا   

ــه التخاطــب ": فقولــه ة اللغويــة قــ يــشمل الحقي"في الاصــطلاح الــذي ب

والعرفيــة والــشرعية؛ لأن الــشارع حيــنما وضــع اســم الــصلاة لأقــوال وأفعــال 

ة قــول بالنـسبة لهـم، فهـي حقيأ مبتـدأة بـالتكبير مختتمـة بالتـسليم، فهــو وضـع

 .)١(. شرعية لذلك

ما ا :ا  .  

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، أو ما صدق عليه في عرف : الحقيقة

 . به ذلك الاستعمال

ح ا :  

ما صدق ما وضع له عليه،  فالمستعمل : أي) أو ما صدق عليه : (قوله

 .لموضوع لهفيه حينئذ فرد من أفراد ا

: أي) ذلك الاستعمال: (بذلك العرف، وقوله: أي) في عرف به:  (وقوله

 .بناء الاستعمال على ذلك العرف

 :  وعلى هذا التعريف فإن الحقيقة تنقسم بحسب الوضع إلى

. إذا كان الواضع لها أهل اللغة:  حقيقة لغوية-١

. رع كالصلاةاإذا كان الواضع لها  الش:  حقيقة شرعية-٢

في : إذا كان الواضع لها أهل العرف العام كالدابة: يقة عرفية عامة حق-٣

. ذوات الأربع   والحافر

                                                           

 .   ١/١٤٠، شرح العضد على ابن الحاجب ١/٢٧الإحكام للآمدي : يراجع) ١(



  

)٤٥(  راا   
 

 إذا كان الواضع لها أهل العرف الخاص كالرفع:  حقيقة عرفية خاصة

للحركة

ا ي: اا ا  .  

ع ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وق: الحقيقة هي

 . بهالتخاطب

هو أن أبا الحسين البصري لم :  والفرق بين هذا التعريف وما قبله

يشترط الاستعمال، واللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال لا يتصف بكونه 

حقيقة ولا مجازا؛ لخروجه عن حدهما؛ إذ لا يتناوله جنسهما وهو 

المستعمل

                                                           

  ـهـ٨٧٩ في المتوابن أمير الحاج التحرير مع شرحيه التقرير والتحبير : يراجع)  ١(

 .  ٢/٢، تيسير التحرير ٢/٣دار الفكر للطباعة والنشر 

، شرح العــضد عــلى ١/٢٨٦ ، المحــصول للــرازي ٤٠٥ /٢المعتمــد:  يراجــع)٢(

   . ١/١٥٣مختصر ابن الحاجب 



 

)٤٦(   ا ب ا   وأ ا   

  المبحث الثاني

  اوأثرهمناسبة اللفظ للمعنى في الوضع 

في توجيه خطاب اتهدين

ــسيوطي ــ" في كتابــه -‘– )١(ذكــر الإمــام ال ــي" رالمزه ــن جن  )٢( أن اب

 ....... 

                                                           

 الـرحمن بـن أبي بكـر الأسـيوطي، أبـو الفـضل شـيخ الحـافظ عبـد: السيوطي هو)  ١(

الإسلام جلال الدين ابن العلامة كمال الدين الأسيوطي، الخضيري، الـشافعي صـاحب 

المؤلفات الجامعة، والمصنفات النافعة، ولد في رجب سنة تـسع وأربعـين وثمانمائـة ، 

 جميـع توفي والده وله من العمر خمس سـنوات وسـبعة أشـهر، بـرع في التـصانيف في

 .  ـ، وله ما يقرب من ستمائة مؤلفهـ٩١١العلوم، وتوفي  سنة 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، : يراجع     

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : خليل منصور، الناشر: ـ، المحققهـ١٠٦١المتوفي 

 وما بعدها، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١/٢٧٧م ١٩٩٧-ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى 

لشمس الدين، أبو الخير، محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر عثمان بن محمد 

، الأعـلام، ٤/٦٥ـ، منشورات مكتبة الحياة، بيروت جـهـ٩٠٢السخاوي، المتوفي سنة 

ـ، هـ١٣٩٦توفي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي الم

 .  ٤/٧١م جـ٢٠٠٢دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة : الناشر

عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي له كتب مـصنفة : ابن جني هو)  ٢(

وشرح . والتعاقب في العربية. واللمع. التلقين: في علوم النحو، أبدع فيها وأحسن، منها

 .والخصائص. سر الصناعةو. والمذكر والمؤنث: القوافي



  

)٤٧(  راا   
 

 يرون أنه سواء قلنا بـأن اللغـة وضـعت بـالتوقيف أم بالاصـطلاح ، )١(خفش والأ

 . لم توضع كلها في وقت واحد، بل وقعت متلاحقة متتابعة فإنها

                                                                                                                                              

.      وغير ذلك، وكان يقول الشعر، ويجيد نظمه، وأبـو جنـي كـان عبـدا روميـا مملوكـا

وكانـت وفاتـه ببغـداد سـنة اثنتـين . ابن جني بغداد ودرس بها العلـم إلى أن مـات سكن

 .وتسعين وثلاثمائة

علي بن ثابت بن تاريخ بغداد وذيوله، للخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن :      يراجع

 فيمصط: ـ، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيقهــ٤٦٣ سنة فيأحمد بن مهدي، المتو

 ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ١١/٣١٠ـ، جـهـ١٤١٧عبد القادر عطا، الطبعة الأولى 

     عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الأنـصاري أبـو البركـات كـمال الـدين الأنبـاري، 

إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة المنـار، الزرقـاء، الأردن، : ـ، المحقـقهـ٥٧٧نة  سفيالمتو

 .٢٤٦م، ص١٩٨٥-ـهـ١٤٠٥الطبعة الثالثة 

َهـو سـعيد بـن مـسعدة المجاشـعي، مـولى بنـي مجاشـع، يكنـى أبـا :  الأخفش هو) ١( ُ ّ ْ َُ

َالحسن، أخذ عـن سـيبويه، ويعـرف بـالأخفش الـصغير؛ لأن الأخفـش الكبـير هـو عبـد  ُ

َ بن عبد المجيد، ويكنى أبا الخطابالحميد ُ. 

ْ وكان سعيد بن مسعدة أكبر من سيبويه، وصحب الخليل قبل صـحبته لـسيبويه ُ ْ ََ َ َ َ ْ وكـان . َ

ًمعلما ِّ ِّلولد الكسائي كتاب سيبويه، توفي سنة خمس عشرة ومائتين ُ َ. 

طبقــات النحـويين واللغــويين، محمــد بـن الحــسن بــن عبـد االله بــن مــذحج :      يراجـع

محمـد أبـو : ـ، المحقـقهــ٣٧٩ سـنة فيالزبيدي الأندلـسي الإشـبيلي، أبـو بكـر، المتـو

، تـاريخ العلـماء النحـويين، ٧٢/٢٣الفضل إبراهيم، الطبعـة الثانيـة، دار المعـارف، جــ

ـ، هــ٤٤٢ سنة فيلأبي المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري، المتو

دار هجـر للطباعــة والنـشر والتوزيــع :   نـاشرعبـد الفتــاح محمـد الحلــو، ال/د.تحقيـق 

 . ٨٥م، ص١٩٩٢-ـهـ١٤١٢والإعلان بالقاهرة، الطبعة الثانية 



 

)٤٨(   ا ب ا   وأ ا   

  ء من قبـل أن أول مـا وضـع منهـا وضـعوأن اختلاف لغات العرب إنما جا

وإن كــان كلـه مـسوقا عــلى صـحة وقيـاس، ثــم أحـدثوا مـن بعــد  عـلى خـلاف،

أشــياء كثــيرة للحاجــة إليهــا، غــير أنهــا عــلى قيــاس مــا كــان وضــع في الأصــل 

 .)١(مختلفا 

ولا يمكــن ذلــك إلا بوجــود مناســبة بــين اللفــظ والمعنــى الموضــوع لــه، 

 . وجود هذه المناسبةويكاد يجمع أهل العربية على 

ولمعرفة هذه المناسبة ونوعها أثـر كبـير في توجيـه خطـاب المجتهـدين، 

إن اكتساب اللفظ للمعنى ظل يتطور على مر العصور حتـى نـزل القـرآن   حيث

فلــم يعــد يكتــسب اللفــظ معنــى آخــر في أصــل الوضــع؛ لأن القــرآن  الكــريم،

ــا، ولا  يطلــق عــلى اللفــ-تعــالى– الكــريم الــذي هــو كــلام االله ظ والمعنــى مع

يمكننا أن نخضع ذلك للواقع واكتساب اللفـظ معنـى في أصـل الوضـع زائـدا، 

 وهي صـفة الكـلام، -تعالى–حيث إن المعنى واللفظ معا صفة من صفات االله 

وف داد ا و  ل        ، -تعـالى–وهي صفة قديمة قـدم االله 

ا ا : 

 .  للمعنى عند جمهور الأصوليين في أصل الوضعمناسبة اللفظ: ا اول

                                                           

  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين - في علوم اللغة وأنواعهاالمزهر: يراجع)  ١(

 بـيروت - فؤاد عـلي منـصور دار الكتـب العلميـة -حققه)ـهـ٩١١: فيالمتو(السيوطي 

  .١/٤٦ - م١٩٩٨ـ هـ١٤١٨ولى، الأ: الطبعة

 



  

)٤٩(  راا   
 

 ما مناسبة اللفظ للمعنى عند عباد بن سـليمان المعتـزلي في أصـل : ا

 . الوضع

 ا أثر مناسبة اللفـظ للمعنـى في أصـل الوضـع في توجيـه خطـاب : ا

 . المجتهدين

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٥٠(   ا ب ا   وأ ا   

  المطلب الأول

   الوضع عند جمهور الأصوليين مناسبة اللفظ للمعنى في أصل

 : تالي جمهور العلماء في واضع اللغات على النحو الاختلف

 هـو الـذي وضـع اللغـات، - تعـالى– ذهب الأكثـرون مـنهم إلى أن االله - ١

ــالى ــه تع ك قول ــل ذل ــف، ودلي ــي إذن توقي َفه ـِـ َ : [  B   A   @

  CZ–)ــاس .)١ ــن عب ــي " : - ÷- قــال اب ــماء كلهــا وه ّ علمــه الأس ّ

ذه ال َّه ِ ِ
ـــ ي يتعارفهـــا النـــاسَ ُت َ

ـــ ـــة، وأرض، وســـهل، وجبـــل، : مـــن   ِ داب

َوحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها  ِ َ" )٢( . 

 كــان تخــصيص الاســم -تعــالى–إن كــان الواضــع هــو االله : وقــال هــؤلاء

المعين بالمسمى المعين كتخصيص وجـود العـالم بوقـت مقـدر دون مـا قبلـه 

 .أو ما بعده

  . بين اللفظ والمعنى على نحو ما ذكروهأنهم أثبتوا المناسبة: يعني

ــا )٣(وذهــب أبــو هاشــم  -٢  وأتباعــه إلى أن اللغــات اصــطلاحية، فالواضــع له

 . الناس

                                                           

 . - من سورة البقرة٣: بعض الآية رقم )١(

السيد أحمد : الصاحبي، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: يراجع)  ٢(

 . ٦صقر،   دار إحياء الكتب العربية ص

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران : أبو هاشم هو)  ٣(

 أبان مولى عثمان بن عفـان، وهـو أبـو هاشـم بـن أبي عـلي الجبـائي المـتكلم، شـيخ بن

ولـد سـنة سـبع . المعتزلة ومصنف الكتب على مذاهبهم، سـكن بغـداد إلى حـين وفاتـه



  

)٥١(  راا   
 

 ذلـك ةوحينئذ تكون المناسبة حاصلة من احتمال أن يكون السبب خطور

في ذلك الوقت بالبـال دون غـيره، كـما قلنـا في تخـصيص كـل شـخص  اللفظ

 . ينهما مناسبةمن غير أن يكون ب بعلم خاص

  وذهـــب بعـــض العلـــماء إلى أن اللغـــة بعـــضها تـــوقيفي والـــبعض الآخـــر-٣

 :و ناصطلاحي، 

ابتـداء اللغـات يقـع بالاصـطلاح والبـاقي لا : مـنهم مـن قـال: ال اول 

 .أن يحصل بالتوقيف   يمتنع

 مل االقدر الضروري الذي يقـع : ومنهم من عكس الأمر، وقال:  ا

 .طلاح توقيفي والباقي اصطلاحي به الاص

ــا  ــذ تكــون مــن إمكــان أن يخلــق االله فــيهم علــما ضروري والمناســبة عندئ

بالألفاظ والمعاني، وبأن الواضع وضع تلك الألفـاظ لتلـك المعـاني،  ثـم إنـه 

 .)١(شارة، ويساعده الآخر عليه يماء والإيعرف الغير ذلك الوضع بالإ

                                                                                                                                              

، ومـات سـنة إحـدى ومـائتين، وولد أبوه أبو علي سنة خمس وثلاثـين ومائتينوسبعين 

 . وعشرين وثلاث مائة ببغداد

 ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد االله١١/٥٦غداد تاريخ ب: يراجع

عـلي محمـد : ، تحقيـقهــ٧٤٨ فيمحمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي متـو

-ـهـــ١٣٨٢الطبعــة الأولى . البجــاوي،   دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بــيروت، لبنــان

 . ٢/٦١٨م، جـ١٩٦٣

، المعتمد لأبي الحسين البصري ١٨٤-١/١٨١زي المحصول للإمام الرا: يراجع)  ١(

١/١١. 



 

)٥٢(   ا ب ا   وأ ا   

 . قسام وتوقفوا عن الجزماعترفوا بجواز الأ: والمحققون منهم

ــلى  ــع ع ــل الوض ــبة معتــبرة في أص ــور في أن المناس ولم يختلــف الجمه

 . جميع الأقوال

 

****** 

 

 

 

 



  

)٥٣(  راا   
 

  المطلب الثاني

  مناسبة اللفظ للمعنى في أصل الوضع

عند عباد بن سليمان الصيمري

ذهب عباد بن سليمان الـصيمري إلى أن دلالـة اللفـظ عـلى المعنـى ذاتيـة 

  .موجبة

                                                           

 ." عباد بن سليمان الضمري من كبار المعتزلة ": جاء في لسان الميزان)  ١(

عبــاد بــن ســليمان الــصيمري المعتــزلي، مــن معتزلــة : وذكــر علــماء الأصــول أن اســمه

كـورة مـن كـور الجبـال المـسمى ] : صـيمرة[البصرة، من أصحاب هشام بن عمـرو، و 

بلد صغير من تلك ] صميرة[و.   بفتح الصاد والميم" صيمري "بعراق العجم، والنسبة 

 أنالبلاد، كان في أيام المأمون، وكان الجبائي يصفه بالحـذق في الكـلام، وكـان يـزعم 

إن االله لم : بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية، فردوا قوله، ومن معتقداتـه أنـه كـان يقـول

 . مانيخلق الكفر ولا الإي

ـ، المحقـق دار هـ٨٥٢ في، لابن حجر العسقلاني المتو٣/٢٢٩لسان الميزان : يراجع 

مؤسسة الأعلى للمطبوعـات، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، : المعرفة النظامية، الهند، الناشر

، للأصفهاني، ١/٢٧٥بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب . م١٩٧١-ـهـ١٣٩٠

 -التحبـير شرح التحريــر. م١٩٨٦-ـهـــ١٤٠٦الأولى دار المـدني، الــسعودية، الطبعـة 

عــلاء الــدين أبــو الحــسن عــلي بــن ســليمان المــرداوي الدمــشقي الــصالحي الحنــبلي 

أحمـد . عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: المحقق-) ـهـ٨٨٥: فيالمتو(

-٢/٦٩٢ .ـهــ١٤٢١الأولى، : الريـاض الطبعـة/  الـسعودية - مكتبة الرشد -السراح

٦٩٣.  

   

 



 

)٥٤(   ا ب ا   وأ ا   

استدل على ما ذهب إليه بأنه لو لم يكن بين الأسـماء والمـسميات : د

مناسبة بوجـه مـا  لكـان تخـصيص الاسـم المعـين بالمـسمى المعـين ترجيحـا 

لأحـد طـرفي الجــائز عـلى الآخـر مــن غـير مـرجح وهــو محـال، وإن حــصلت 

 . بينهما مناسبة فذلك هو المطلوب

  ن اي  ، و ا اء    د
ا ا  م و أ :  

ول االخطيــب  اللغــويين وعــلى رأســهم ويتزعمــه جمــع مــن: ا

 .  وجمع من الأصوليين على رأسهم الإمام الرازي والإمام الآمدي)١(القزويني 

عيـة أن عبـادا  ينكـر الوضـع، ويـرى أن المناسـبة الطبي: ويرى هـذا الفريـق

وحدها كافيـة في كـون الألفـاظ دالـة عـلى تلـك المعـاني مـن غـير احتيـاج إلى 

 . الوضع

 : وهذا الذي اقتضاه نقل الإمام الرازي، ورد عليه قائلا

                                                           

محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الكريم بن حسين بن أبي علي بن )  ١(

ّـ، الموصـلي المولـد، الدمـشقي هــ٦٦٦ّإبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف ، ولـد سـنة  ّ

ّالدار الشافعي، الخطيب القزوينـي، أصـل أجـداده مـن الكـرج،  ثـم انتقلـوا إلى قـزوين 

الأصـول، والعربيـة، :  وتعلـم بهـا، وبـرع في عـدة علـوم منهـافسكنوا بهـا،  قـدم دمـشق

والبيان، وصنف فيه كتاب التلخيص، وتولى القضاء في دمشق، وظـل عليـه حتـى مـات 

 . سنة تسع وثلاثين وسبعمائة

محمـد : ـ، تحقيـقهــ٨٤٥ سـنة في الكبير، لتقي الدين المقريزي المتـوفيالمق: يراجع

. م٢٠٠٦-ـهــ١٤٢٧بـيروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة البعلاوي،  دار الغـرب الإسـلامي، 

٦/٢٣. 



  

)٥٥(  راا   
 

إن دلالة الألفاظ لو كانت ذاتية لمـا اختلفـت بـاختلاف النـواحي والأمـم، 

 . )١(لملزوم  كل إنسان إلى كل لغة، وبطلان اللازم يدل على بطلان ا ولاهتدى

ــة  ــة حامل ــأن تلــك المناســبة الطبيعي ــد ب ومقتــضى نقــل الإمــام الآمــدي يفي

 . )٢(على الوضع   للواضع

 ظاهر الفساد؛ لاقتضائه أن يمنع نقله إلى المجاز ، ووضـعه -أيضا–وهو 

 . )٣(ير للمضادين؛ كالجون للأسود والأبيض؛ فإن ما بالذات لا يزول بالغ

 ما سكاكي، ونادى بـه الإمـام الـسيوطي في المزهـر، قال به ال: ا

ــا علــماء اللغــة   وهــو ــه إليه ــه، تنب ــظ ومدلول ــبة طبيعيــة بــين اللف ــاك مناس أن هن

وقـد ، اعلم أن هذا موضع شريـف لطيـف": القدامى، ونقل عن ابن جني قوله 

 )٤( ".وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته، َّنبه عليه الخليل وسيبويه

بــاد الــصيمري صرح بهــذه الظــاهرة، وذهــب إلى أن بــين اللفــظ وأن ع

 .  مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضعومدلوله

ــسيوطي  ــلى ثبــوت -‘–ويــرى ال ــون ع ــانوا يطبق ــل اللغــة ك   أن أه

   ن الفـرق بـين مـذهبهمالمناسبة بين الألفاظ والمعاني عنـد أصـل الوضـع، لكـ

جبة، بخلافهم، وهذا كما تقول المعتزلـة  عبادا يراها ذاتية موأن: ومذهب عباد

                                                           

 . ١/١٨٤المحصول للإمام الرازي : يراجع)  ١(

 . ١/٦٦الإحكام للآمدي : يراجع)  ٢(

 . ٣/٤٥٨الإيضاح للقزويني مع بغية الإيضاح : يراجع)  ٣(

: فيالمتـو( أبو الفتح عـثمان بـن جنـي الموصـلي -الخصائص لابن جني: يراجع)  ٤(

 . ٢/١٥٤ الرابعة:  الطبعة- الهيئة المصرية العامة للكتاب -) ـهـ٣٩٢



 

)٥٦(   ا ب ا   وأ ا   

وأهـل .  وجوبا، حيث إنه كـان معتزليـا-تعالى–بمراعاة الأصلح في أفعال االله 

َ يفعل الأصلح ،لكن فـضلا منـه -تعالى–إنه : السنة لا يقولون بذلك مع قولهم ْ

ًومنا لا َّ  . )١( وجوبا، ولو شاء لم يفعله َ

 العلــماء في وجــود المناســبة، فهـو إذن لا ينكــر الوضــع، ويتفــق مـع بــاقي

 . ويختلف معهم في كونها ذاتية موجبة على حسب أصله الاعتزالي

ولاحــظ هــذا الفريــق مناســبة حــروف العربيــة لمعانيهــا، ومــا لمحــوه في 

الحرف العربي مـن القيمـة التعبيريـة الموحيـة، إذ لم يفهـم في كـل حـرف أنـه 

 عــن غــرض، وأن مــن صــوت هــذا الحــرف أنــه معــبر    صــوت، وإنــما عنــاهم

 . )٢(الكلمة العربية مركبة من هذه المادة الصوتية  

ــالجهر، والهمــس،  ــف؛ ك ــا تختل ــا به ــسها خواص ــروف في أنف وأن للح

والــشدة، والرخــاوة،  وغــير ذلــك، مــستدعية أن العــالم بهــا إذا أخــذ في تعيــين 

 . )٣(شيء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما 

ود التناسـب بــين اللفــظ ومدلولــه في حــالتي وقـد مــالوا إلى الاقتنــاع بوجــ

 . الذاتية والاكتساب: النشأة والتوليد، وصورتي: البساطة والتركيب، وطوري

 

 

                                                           

 .  وما بعدها١/١٥١المزهر للسيوطي : يراجع)  ١(

ـ، الطبعـة هــ١٤٠٧صبحي إبراهيم الـصالح، ت/د.دراسات في فقه اللغة أ: يراجع) ٢(

 .  ١/١٤٢م، دار العلم للملايين ١٩٦٠-ـهـ١٣٧٩الأولى 

 . ٣/٤٥٨الإيضاح : يراجع)  ٣(



  

)٥٧(  راا   
 

  :    اط–أ 

 يقـع عـلى صـوت معـين، ثـم -وهو جزء من كلمـة–رأوا الحرف الواحد 

 . يوحي بالمعنى المناسب سواء كان في أول اللفظ أو وسطه أو آخره

ــه ــعد وســعد، : مثال َص َِ ِ
َ ــوَ ــال افجعل ــن الأفع ــشاهد م ــيما ي ــا ف ــصاد لقوته  ال

 . وإن لم تره العين، المتجشمة، وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس

فهنــاك علاقــة ذاتيــة طبيعيــة بــين اللفــظ ومدلولــه، أو بــين صــوت الحــرف 

 . البسيط وقيمته البيانية

  :  و  ا-ب

 في لفظ ثنائي على القـول أخيهلتركيبية للحرف مع لاحظ العلماء القيمة ا

 . بثنائية اللفظ

 -ر ب:  وأوا اا :  

ــدا، وأن  ــتقاقا وتولي ــظ اش ــيلادا، وأن في كــل لف ــشأة وم ــظ ن ــإن لكــل لف ً ف ً ً
ٍ

ّالمناسبة الذاتية لا تلتمس إلا في اللفظ عند نـشأته الأولى، وأن هـذه المناسـبة 

ــتعما ــدده الاس ــلى  لفــيما ج ــل حمــلا ع ــظ إنــما تحتم ــدلولات ذاك اللف ًمــن م ُ َ َ ْ ُ

 حينئــذ أن المناســبة الأخــيرة لم تنــشأ مــع فــيولا يخ، المعنـى الأصــلي الأقــدم

ـــرة  ـــن كث ـــا م ـــسبت إيحاءهـــا ودلالته ـــل اكت ـــيلاده، ب ـــضر م اللفـــظ، ولم تح

 .الاستعمال



 

)٥٨(   ا ب ا   وأ ا   

والــصلة الأصــلية بــين اللفــظ ومدلولــه هــي التــي يمكــن عــدها أصــل 

 .)١(شتقاق يكون من الدلالة الذاتية الاشتقاق، فالا

كـي وهكذا فسر هذا الفريق كلام عباد على أنه يعني أن أصل الحـرف يح

 . المعنى، وهذا معنى المناسبة الطبيعية عنده، لا أنه ينكر الوضع

ا  

والذي أراه راجحا هو أن هذا التأويل خلاف مـا صـح نقلـه عـن عبـاد 

ا روي عنه، وكان بعض أتباعه يدعي أنـه من أنه يقصد ظاهر م بن سليمان 

َّما مسمى : يعرف جميع المسميات من أسمائها، فقيل له َ  وهـو "أدغاغ "ُ

سا شـديدا وأراه اُأجد فيه:  ؟ فقالرمن لغة البرب ً يب ْـ حجـر، فظهـر أنـه اسـم ُ

 . )٢(اسمه في تلك اللغة 

 

***** 

 

 

 

 

 

                                                           

ــي : يراجــع)  ١( ــن جن ــه اللغــة د٢/١٩٩الخــصائص لاب ــبحي /، ودراســات في فق ص

 .   وما بعدها١/١٤٦، المزهر للسيوطي ١٧٠-١/١٤٨الصالح 

 . ٣/٤٥٨بغية الإيضاح : يراجع)  ٢(



  

)٥٩(  راا   
 

  المطلب الثالث

  ضعأثر مناسبة اللفظ للمعنى في أصل الو

  في توجيه خطاب اتهدين

لقد انتهينا فـيما سـبق إلى أن بـين اللفـظ ومعنـاه في أصـل الوضـع مناسـبة 

وصلة، وأن هذه المناسـبة هـي التـي تحـدد المعنـى الموضـوع لـه اللفـظ، وأن 

نـه تمـوت ألفـاظ وتحيـا ألفـاظ، وأن أ: اللغة تقوم على مبدأ الاصطفاء، بمعنـى

تسبة من الواقع، ويكاد يجمع اللغويـون عـلى اللفظ يرتبط بالمعنى بمناسبة مك

 . ذلك

 باعتبــاره لفظــا عربيــا، -تعـالى–لكـن المجتهــدين البــاحثين في كــلام االله 

طلق عـلى اللفـظ والمعنـى معـا، لم  غير مخلوق، وأنه ي-تعالى–الله ا وأنه كلام

يعملوا هذه النظريـة عـلى عمومهـا، وكـما أن وجـود هـذه المناسـبة بـين اللفـظ 

اه إلى معنـى ـــــتوجب على كل من ينقل لفظـا مـن معن  أصل الوضعومعناه في

بين المعنـى الأول للفـظ وبـين المعنـى المنقـول إليـه  ةـــــآخر أن يعتبر المناسب

 . يةالفي المباحث التى اللفظ، وذلك على نحو ما سنر

وقـد حــاول بعــض المحـدثين أن يطبــق نظريــة مناسـبة اللفــظ للمعنــى في 

هـذه المناسـبة مكتـسبة عـلى ألفـاظ القـرآن الكـريم، فلفـظ أصل الوضـع، وأن 

 لفظ عربي يمكننا من خلال الواقع إكسابه معنى يوافق الواقـع،   القرآن الكريم

 بــين اللفــظ والمعنــى بــالخلاف الواقــع بــين الأشــاعرة  ويــستدل عــلى التفرقــة

 . والمعتزلة حول المراد بكلام االله تعالى



 

)٦٠(   ا ب ا   وأ ا   

 هـو الكـلام النفـسي -تعـالى– بكـلام االله أن المـراد: حيث يـرى الأشـاعرة

 .نفسي ولفظي: الأزلي القديم، وأن الكلام نوعان

 .  )١(  هو الكلام اللفظي-تعالى–أن المراد بكلام االله : بينما يرى المعتزلة

 ثمـة مـساحة موجـودة يمكـن لنـا أن: فمن خلال هذا الخلاف يرى هـؤلاء

 . لوضع غير المعنى الأولمن خلالها أن نكسب هذا اللفظ معنى في أصل ا

ونقول في أصل الوضع احـترازا عـن المعنـى الـذي يمكننـا اسـتنباطه مـن 

 . اللفظ، وأن اللفظ في أصل وضعه يحتمله، فهذا لا خلاف في جوازه

     وهذا كلام خطأ جملة وتفصيلا، وهو خلاف ما أجمـع عليـه المـسلمون

 االله تعـالى، ولا يوجـد من أن اللفظ والمعنى للقـرآن الكـريم كلاهمـا مـن عنـد

صـفة مـن :  أي-تعـالى– ثمـة اكتـساب؛ لأن القـرآن الكـريم كـلام االله  في ذلك

 .  قديمة قدم االله تعالى-تعالى–االله   صفاته، وصفة

بأن القرآن الكريم ثبت إعجازه، ومعنـى كونـه معجـزا : ونستدل على ذلك

ترقـي تستـشرف قد بلغت ذروة الترقـي، ولم تعـد هنـاك مراحـل مـن ال أن اللغة 

 .  اللغة إليها بعد نزول القرآن الكريم

  لم -تعــالى–فلـيس لعلـم الإعجــاز عنـدنا نظـير في علــوم الأمـم؛ لأن االله 

نبيائه إلا القرآن الكريم أنزله عـلى سـيدنا أينزل كتابا معجزا للبشر على نبي من 

 . -×-محمد 

                                                           

 وما بعدها، المكتب الإسلامي، الطبعة الثامنـة، ١٧٦العقيدة الطحاوية ص: يراجع)  ١(

 . م١٩٨٤-ـهـ١٤٠٤



  

)٦١(  راا   
 

انـت عليهــا وأن القـرآن أمـسك بهـذه العربيـة وأبقاهــا عـلى حالتهـا التـي ك

وقت نزوله، وترتب على ذلـك بـأن هـذا مـا كـان يمكـن أن يكـون إلا إذا كانـت 

ــي  ــن الترق ــل م ــاك مراح ــد هن ــوي، ولم تع ــي اللغ ــت ذروة الترق ــد بلغ ــة ق اللغ

 . )١(تستشرف اللغة إليها 

فأصبحت مناسبة اللفظ لمعناه في أصل الوضع أساسا يبنى عليه اشـتراط 

ــه ال ــول إلي ــى المنق ــبة المعن ــتلط مناس ــى لا تخ ــظ، حت ــى الأول للف ــظ للمعن لف

 : يةال في المباحث التاليالمفاهيم، وذلك على النحو الت

***** 

                                                           

 هــ١٤٣٦العـدد رجـب  دمات في إعجاز القرآن الكريم بمجلـة الأزهـرمق: يراجع)  ١(

ــين ــة والثمان ــسنة  الثامن ــسابع ال ــزء ال ــن /د.مقــال أ. الج ــو موســى، م ــد أب ــد محم محم

 . ١٤١٤إلى ص١٤٠٧ص



 

)٦٢(   ا ب ا   وأ ا   

  المبحث الثالث

  مناسبة اللفظ للمعنى في الحقيقة العرفية 

 في توجيه خطاب اتهدينوأثرها

 تبدو الحاجة الماسـة إلى نقـل الألفـاظ مـن معانيهـا اللغويـة إلى معـان اصـطلاحية   

 فإن كل جماعة فكرية يختص عملها بفـن معـين مـن الفنـون وعلـم ية،رضرورة فك

من العلوم، عليها أن تصطلح عـلى التعبـير عـن المعـاني الفكريـة التـي تخـص فنهـا 

ــل  ــذ تنق بمــصطلحات تخــصها، وألفــاظ تــستعملها في هــذه المعــاني، وهــي حينئ

 . من حقائقها اللغوية إلى المعاني التي تقصدها ألفاظا

ن عملية النقل إن لم يوضع لها القانون الذي يـضبطها، والـشروط التـي وإ

أن يلتـزم بهـا الناقـل، فـسوف يحـدث مـا لا يحـدث عقبـاه مـن اخـتلاط  يجب 

المفاهيم المغلوطة، والمقـولات المغاليـة التـي قـد تتجـاوز ميـدان الفكـر إلى 

 . مجال التطبيق، فتفجر عنفا دمويا يعاني منه العباد والبلاد

 هذا القانون الحاكم للجماعات الفكرية وأهل العلوم والفنون هـو مـا وإن

أن يكون ملاحظا عندهم من وجود ربـط وعلاقـة ومناسـبة بـين المعنـى    يجب

الذي ينقل إليه اللفظ من الحقيقـة اللغويـة وبـين المعنـى اللغـوي لهـذا اللفـظ، 

 .  بمناسبة اللفظ للمعنى-هنا–وهو ما نعبر عنه 

  فوا ل ا  ذ  :  
  .  ا ا: ا اول

ما ا :ا ف وا ي إا ا م و .  
ا ي: اا وا ا ا  ا اا أ  

    . ب ا    اد



  

)٦٣(  راا   
 

  الأولطلب الم

تعريف الحقيقة العرفية

 . الحقيقة، والعرفية:  أن نبين المقصود بلفظي-هنا –يلزمنا 

     فقد ذكرنا قبل أن اللفظ في أصـل الوضـع لا يوصـف بحقيقـة ولا مجـاز،

 أن نطلـق عـلى -هنا–فإذا استعمل هذا اللفظ في المعنى الموضوع له فيمكننا 

ــاســتعمال اللفــظ في  ــه، وهــذا مــا يعــرف بالحقيقــة هــذا المعنــى أن ه حقيقــة في

 . أهل اللغة عند: اللغوية، أي

وإذا نقل أهل فن معين من الفنون هذا اللفظ مـن معنـاه اللغـوي إلى معنـى 

معين عندهم، واشتهر هذا اللفظ في هذا المعنى المنقول إليه بحيـث لا يتبـادر 

اللفــظ، وهجــر عنــد إطــلاق اللفــظ إلا هــذا المعنــى المنقــول إليــه  إلى الــذهن 

المعنى الأول للفظ فلم يعد ملاحظا عند أهـل هـذا العلـم، فـإن هـذا اللفـظ قـد 

 :  لهذا المعنى، فأصبح حقيقة عندهم بشرطينماصطلاحهوضع في 

 اشتهاره في المعنى المنقول إليه، بحيـث يكـون عنـد إطلاقـه لا يتبـادر منـه -١

. إلا هذا المعنى، والاشتهار والتبادر علامة كونه حقيقة

.  هجران المعنى الأول عند أهل هذا الفن، فلم يعد ملاحظا في ذهنهم-٢

فــإن لم يتحقــق الــشرطان الــسابق ذكرهمــا فــلا يعــد هــذا اللفــظ في هــذا 

 . المعنى حقيقة، وسوف يزداد الأمر وضوحا في المطلب التالي

   فنعني به اصـطلاح كـل أهـل علـم مـن العلـوم: أما المقصود بكلمة عرفية

الرفـع، والنـصب، : ات فيما بينهم، فأهل اللغة  يـصطلحون عـلىعلى مصطلح

، وأهل الفقه وأهـل الأصـول على أنها حركات يعرف بها نطق الحرف والجر



 

)٦٤(   ا ب ا   وأ ا   

ــى ــلى معن ــصطلحون ع ــين ي ــة : ح ــب، العل ــخ .... الــنقض، القل ــإنهم )١(إل ، ف

 ****  . يستعملونها في معان غير معانيها اللغوية 

صـوليون الحقيقـة والاصـطلاح العـرفي فقد عـرف الأ: وبناء على ما سبق

 : اليعلى النحو الت

ا  :اللفـــظ "هـــي : عـــرف البيـــضاوي الحقيقـــة فقـــال

 .)٢( "المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب

 كالجنس، ولكنـه جـنس بعيـد، والتعبـير "اللفظ ": قوله: شرح التعريف

 . بالقول أصوب؛ لأنه جنس قريب

 . )٣(لق على الاعتقاد، وليس مرادا، فاللفظ أولى منه بأن القول يط: ورد

 خـــرج عنـــه المهمـــل، واللفـــظ الموضـــوع قبـــل "المـــستعمل ": قولـــه

 . ولا مجاز ليس بحقيقة الاستعمال، فإنه

 .  يخرج به المجاز "فيما وضع له ": وقوله 

والمراد بالوضع في الحقيقة الشرعية والعرفية هو غلبة الاسـتعمال، وفي 

 . هو تخصيصه به، وجعله دليلا عليه  اللغوية

 

                                                           

 . ٢/١٥١، نهاية السول ١/١٤٠شرح العضد : يراجع)  ١(

ـ، هــ١٤٢٩-١٤٢٨قطاع المعاهـد /منهاج البيضاوي مع نهاية السول، ط: يراجع)  ٢(

 . ١٤٧-٢/١٤٦جـ

ــسول، للــشيخ: يراجــع)  ٣( محمــد بخيــت المطيعــي، : ســلم الوصــول شرح نهايــة ال

 . ٢/١٤٦قطاع المعاهد الأزهرية /ط



  

)٦٥(  راا   
 

 . )١( يتناول اللغوية، والشرعية، والعرفية "في اصطلاح التخاطب ": وقوله

ح اا  :  

 . الاتفاق: الاصطلاح في اللغة

هو إخـراج اللفـظ مـن معنـى لغـوي إلى معنـى آخـر لمناسـبة : واصطلاحا

 . بينهما

 . )٢(ظ بإزاء المعنى اتفاق طائفة على وضع اللف: وقيل

ــي يــستعملها أهــل كــل : فالحقــائق العرفيــة هــي تلكــم المــصطلحات الت

 . في صناعاتهم أو فنهم أو علمهم أو علم صناعة أو فن 

ـــع،  ـــصوصة للرف ـــات المخ ـــع الحرك ـــلى وض ـــويين ع ـــطلاح النح فاص

 . والنصب، والجر، يسمى عندهم حقيقة عرفية

عــان مخــصوصة واصــطلاح أهــل كــل حرفــة عــلى ألفــاظ مخــصوصة لم

 . يسمى عندهم حقيقة عرفية

واصطلاح أهل الشريعة بمختلف تخصصاتهم عـلى ألفـاظ معينـة لمعـان 

 . هم يسمى حقيقة عرفيةدمعينة عن

                                                           

 . ٢/١٤٧نهاية السول : يراجع)  ١(

الهداية الكافية الشافية لبيان حقـائق ابـن عرفـة الوافيـة، لمحمـد بـن قاسـم : يراجع)  ٢(

ــ ــاع التون ــصاري الرص ــالكي تالأن ــ٨٩٤سي الم ــة الأولى هـ ــة، الطبع ــة العلمي ـ، المكتب

 . ١/٧ـ، هـ١٣٥٠



 

)٦٦(   ا ب ا   وأ ا   

هــم العلــماء :  بــين المتــشرعة وبــين الــشرع، فالمتــشرعة-هنــا –ونفــرق 

الذين يشتغلون بعلوم الـشريعة، فـما يـصطلحون عليـه يـسمى حقيقـة عرفيـة أو 

 . حية لديهماصطلا

، فـإذا مـا نقـل -×-أما الشرع فيقصد به كلام االله تعالى، وكلام رسوله 

 . )١(اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى شرعي فهذا يسمى حقيقة شرعية 

 . وسوف يأتي الكلام عنها في المبحث التالي
 

****** 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٣٤علي جمعه ص/د.المصطلح الأصولي أ: يراجع)  ١(



  

)٦٧(  راا   
 

  المطلب الثاني

بةشروط نقل اللفظ اللغوي إلى العرف وتحقق المناس

 في مقدمتـه أن تعلـيم العلـم مـن جملـة الــصنائع؛ لأن )١(ذكـر ابـن خلـدون 

إنــما هــو بحــصول ملكــة في الإحاطــة بمبادئــه  في العلــم والتفــنن فيــه قذالحــ

 .  )٢(من أصوله  وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه

هيئة راسخة في الـنفس حاصـلة باسـتجماع المآخـذ والأسـباب : والملكة هي

 التيالشروط التي يكفي المجتهد الرجوع إليها في معرفة الأحكام الشرعية، و

 

                                                           

هو عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، الفيلسوف المـؤرخ، : ابن خلدون) ١(

ة رحــل إلى فــاس وغرناطــ. أصــله مــن إشــبيلية،  ومنــشأه بتــونس. العــالم الاجتماعــي 

وتلمسان والأندلس، وأخذ القراءات عن والده، وبرع في كثير من العلـوم،  ورحـل إلى 

العـبر، : مصر، وتولى بها قضاء المالكية، وتولى قـضاء حلـب، تـرك آثـارا عظيمـة منهـا

وديوان المبتدأ والخبر المعروف بتاريخ ابن خلدون، وله رسالة في الأصول، وملخص 

 . ـهـ٨٠٨ـ ، وتوفي بالقاهرة سنة هـ٧٣٢لد سنة المحصول لفخر الدين الرازي، و

 شـمس الـدين أبـو الخـير محمـد بـن عبـد -الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع : يراجع

 -) هـــ٩٠٢: المتـوفي(الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد الـسخاوي 

 خــير -، الأعـلام للـزركلي ٤/١٤٥.  بـيروت–منـشورات    دار مكتبـة الحيــاة : النـاشر

) هــ١٣٩٦: المتوفي(الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

    .٤/١٠٦.  م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر : دار العلم للملايين الطبعة:  الناشر-

مقدمة ابن خلدون، عبـد الـرحمن بـن خلـدون، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة : يراجع)  ٢(

 . ٣٦٥م ص٢٠١٠الأولى 



 

)٦٨(   ا ب ا   وأ ا   

 . )١(بعد التأمل  يقتدر بها على استخراج كل مسألة ترد عليه 

وبــما أن كــل علــم يحــدد المــشتغلون بــه كيفيــة البحــث فيــه ، وقــد يكــون 

لأحدهم منهج يخالف منهج الآخـر، وعليـه فـسوف يختلـف المـصطلح تبعـا 

 . المناهجلاختلاف 

ــإزاء  ــصطلح ب ــع الم ــن شروط لوض ــد م ــصطلح فلاب ــضبط الم ــي ين ولك

  : وه او  ا ا في كل فن من الفنون،  المعنى المراد

  . ود ا: ا اول

ــه، ويكــون حــاكما عــلى عمليــة نقــل  ــاك ضــابط يرجــع إلي لكــي يكــون هن

لاحي في كـل فـن، يجـب أن من المعاني اللغوية إلى المعنـى الاصـط  الألفاظ

توجد ثمة علاقة ومناسبة بين معنى اللفظ في العرف ومعنـاه في اللغـة، وإذا لم 

 . لا تصح في العلوم توجد هذه العلاقة نكون بصدد قضية الرمز، وهي قضية

 ا ء اا  ا، و  :  

ن مـسماها اللغـوي وهي التي انتقلـت مـ : ا ا ا  : اول

إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجـر الأول، وتظـل المناسـبة بـين المعنيـين 

 : قائمة، وتكون هذه المناسبة بما يأتي

١ -   ا  .

ــال ذلــك ــة "لفــظ : مث ــه وضــع في اللغــة"الداب ــلى :  فإن لكــل مــا يــدب ع

حت المناسـبة في ،فقـد وضـالأرض، فخصصها العرف العام بما له حـافر فقط

  .ذلك حيث إن المعنى العرفي جزء من المعنى اللغوي

                                                           

 . ١/١١تيسير التحرير :   يراجع)١(



  

)٦٩(  راا   
 

٢-  ا   .

 . قسم بالتاء أو إحدى أخواتها:  فإنها في اللغة"اليمين ": مثال ذلك

 . ونقل إلى عرف المتشرعة لأعم من ذلك، كالحلف بالطلاق، وغيره

وي، والمناسـبة بـين المعنيـين فالمنقول إليه اللفظ أعم من المدلول اللغـ

 . للفظ ظاهرة أيضا

٣- ل اا    زر ا .

اسـم للمكـان المـنخفض مـن : فهـو في أصـل اللغـة"الغائط":مثال ذلك

في العـرف بالخـارج المـستقذر مـن الإنـسان، وعنـد  قد اشتهر الأرض،غير أنه

 . لا يفهم غيره إطلاقه

ــرة الاســتعمال، وغلبــة معلوهــذه الــشهرة ل نــى المجــازي جــاءت مــن كث

مـع الاسـتنكاف مـن ذكـر الاسـم الخـاص بـه لنفـرة الطبـاع عنـه،   التخاطب بـه

 . )١(فكنوا عنه بلازمه 

ما :  ا ا وهـو مـا لكـل طائفـة مـن العلـماء مـن : ا

ـــلى ـــوليين ع ـــطلاح الأص ـــصهم، كاص ـــب، : اصـــطلاحات تخ ـــنقض، القل ال

 . )٢(الرفع، والنصب، والجر، وغيرهم : حاة علىواصطلاح الن

وهنا لابد من وجود صلة وعلاقة ومناسـبة بـين المعنـى العـرفي والمعنـى 

 . اللغوي للفظ

                                                           

، شرح حـدود ابـن عرفـة ٢/١٥١، نهايـة الـسول ١/٢٧الإحكام للآمدي : يراجع)  ١(

١/٧ . 

 . ٢/١٥١، نهاية السول ١/١٤٠شرح العضد : يراجع)  ٢(



 

)٧٠(   ا ب ا   وأ ا   

ما ا : أو  أ  ط   أن. 

فلا يصير هذا المصلح حقيقة عرفية، وإنـما يكـون  فإن قام به فرد أو فردان

 . اصطلاحا شخصيا

اا  :ا ا  ا ذ  أنو ل إ .  

اا ا :  ي إه ا  ج ا أن . 

 . )١(فإن لم يخرج فليس بمصطلح 

 ا م  ر اا ا :  

ــلى صــحة إطــلاق المــصطلح عــلى هــذا -١  تكــون المناســبة هــي الحــاكم ع

. نىالمع

ــوم -٢ ــين العل ــد ب ــصطلح الواح ــى الم ــتلاف معن ــز اخ ــبة يجي ــود المناس  وج

بــل وداخــل العلــم الواحــد؛ وذلــك بــسبب اخــتلاف المــدارس  المختلفــة،

. الفكرية

مـصطلح الوضـع، : مثال اختلاف المصطلح الواحد بين العلوم المختلفة

 .  الموضوع:  لفظ ومنه

كـذوب المنـسوب إلى القـول الم: فهذا اللفظ عند علماء الحـديث يعنـي

 . قائله زورا

 . ما عليه الحمل: وعند علماء المنطق يعني

                                                           

 . ٤٠-٣٣المصلح الأصولي لأستاذنا الدكتور علي جمعه ص: يراجع)  ١(



  

)٧١(  راا   
 

الخـلاف الـدائر بـين : ومثال اختلاف المصطلح في داخل العلـم الواحـد

ــرادفهما،  ــاينهما أو ت ــب في تب ــرض والواج ــى الف ــة في معن ــور والحنفي الجمه

 . والباطل الفاسد: يظوكذلك لف

 بوجـــود الخـــيط المـــشترك بـــين فهـــذا الاخـــتلاف لا يمكـــن جـــوازه إلا

 يعد المناسبة التي يصح بها نقـل المـصطلح ووضـعه بـإزاء  الدلالات، والذي

 . )١(هذا المعنى 

 اعتبــار المناســبة بـــين معنيــي اللفـــظ الأول والمنقــول إليـــه يتــيح تطـــور -٣

المصطلحات، وتطـور المـصطلح يكـون بالبحـث عـن التطـور والاشـتقاق 

.الدلالي للفظ

 أصـول اللغـة بعلـم الاشـتقاق الـدلالي ، معتمـدين عـلى وقد عنـي علـماء

 .  بين اللفظ والمعنى الموضوع بإزائه اللفظ المناسبة

ــو ــدلالي ه ــتقاق ال ــة : والاش ــتحداث كلم ــه اس ــصد ب ــذي يق ــتقاق ال الاش

 .)٢(تناسب الكلمتين في المعنى  مع جديدة المعنى من كلمة أخرى

  
  

                                                           

ن، محمـد بـن عـلي بـن القـاضي محمـد كشاف اصطلاحات العلوم والفنو: يراجع)  ١(

عـلي /د.ـ، تحقيق هـ١١٥٨ فيحامد بن محمد  صابر الفاروقي الحنفي التهاوني المتو

مكتبـة لبنـان : عبـد االله الخالـدي، النـاشر/دحـروج، نقـل الـنص الفـارسي إلى العربيـة د

 . ١٦م المقدمة ص١٩٩٦ناشرون بيروت، الطبعة الأولى 

محمد حسن جبل، مكتبـة الآداب، القـاهرة، /د.تطبيقيا أالاشتقاق نظريا و: يراجع)  ٢(

 . ٦٣ص



 

)٧٢(   ا ب ا   وأ ا   

 ر ا  ا  و  ق ا :  

ــن  -١ ــستحدث م ــا ي ــاظ لم ــتحداث الألف ــيلة لاس ــم وس ــو أه ــتقاق ه أن الاش

. المعاني

. هو وسيلة لكشف معاني الكلمات الغامضة المعنى -٢

ــى،  -٣ ــوال في المعن ــات والأق ــاختلاف الوجه ــف ب ــد يختل ــد ق ــظ الواح اللف

. وذلك تبعا للمأخذ الاشتقاقي

. ختلاف في المعنى للكلمةالرجوع إلى الاشتقاق يحسم الا -٤

. يعين على التحقق من صحة اللفظ المروي، وعدم تعرضه للتصحيف -٥

. )١(يعين من قصد حفظ الألفاظ ومعانيها  -٦

هــو الحكــم : مثــال لتطــور المــصطلح وحاكميــة المناســبة لهــذا التطــور

. عند الأصوليين الشرعي

ــزالي  ــام الغ ــرف الإم ــشرعي بأ-‘–فقــد ع ــم ال ــه الحك ــا": ن ب خط

 في أوائـل القـرن الـسادس فيوهـو متـو. )٢("الشرع  إذا تعلق بأفعال المكلفين 

 .الهجري

:  في أواخـــر القــرن الـــسابع الهجـــري بأنـــهفيوعرفــه البيـــضاوي المتـــو

 .)٣( " المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير-تعالى–   خطاب االله"

                                                           

 . ٢٧٨ إلى ص ٢٦٩المرجع السابق نفسه ص: يراجع)  ١(

 . ١/٥٥ فىالمستص: يراجع)  ٢(

 . ١/٤٧منهاج البيضاوي مع نهاية السول : يراجع)  ٣(



  

)٧٣(  راا   
 

: من الهجـري بأنـه في أواخـر القـرن الثـافيثم عرفـه ابـن الحاجـب المتـو

 المتعلــق بأفعــال المكلفــين بالاقتــضاء أو التخيــير أو -تعــالى–   خطــاب االله"

 . )١( "الوضع

قيــل : الحكـم  ": فحكمـت المناسـبة هـذا التطـور ، يقــول ابـن الحاجـب

¥  ] :  المتعلـق بأفعـال المكلفـين، فـورد العقـل مثـل-تعالى–خطاب االله :

  ©   ¨   §   ¦Z )ًو التخيير، فورد كون الشئ دلـيلا فزيد بالاقتضاء أ.)٢

ًوسببا وشرطا، فزيد الوضع  .)٣( "فاستقام  ً

 فلولا وجود المناسبة لما تطور المـصطلح حتـى شـمل أفـراد المعـرف، 

وممـا يجـب أن يـذكر أن المناسـبة بـين اللفـظ .  ومنع غير أفـراده مـن الـدخول

إدراكهـا إلا ، ولا يـستطيع فـيوالمعنى المنقول إليه في بعـض الأحيـان قـد تخ

ألا يذكر المـصطلح بـإزاء هـذا المعنـى حينئـذ   أهل التخصص، فلذلك يجب

إلا في قاعات العلم فقط وبين أهل التخـصص، حتـى لا تحـدث الكـوارث إذا 

على وفق المعنى الموضوع له؛ وذلـك  ذكر أمام العامة ولم يفهموا المصطلح

 الـضرر ويزيـد لدقة المناسـبة وعـدم ظهورهـا لهـم، فيحـدث اللغـط، ويتحقـق

 . )٤(على المنفعة 

                                                           

 . ١/٢٢٠مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه : يراجع)  ١(

   ].٩٦: الصافات[)  ٢(

 . المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه: يراجع)  ٣(

 . ٢٠المصطلح الأصولي ص: يراجع)  ٤(



 

)٧٤(   ا ب ا   وأ ا   

ــار -٤ ــوي اعتب ــلاف المعن ــي والخ ــلاف اللفظ ــن الخ ــرق ب ــبة يف ــين  المناس ب

لاف ـــــالمصطلحات، فإذا اتحدت المعاني واختلـف المـصطلح فـإن الخ

. عليه أثر ا لا يترتبــــيكون لفظي

أما إذا اختلفت المعاني مع اختلاف المـصلح فـإن الخـلاف معنـوي، يترتـب  

.  )١(ثر، وما ذلك إلا لاعتبار المناسبة بين اللفظ والمعنى عليه أ

***** 

 

 

                                                           

 .١٨المرجع السابق نفسه، ص: يراجع)  ١(



  

)٧٥(  راا   
 

  المطلب الثالث

  أثر اشتراط المناسبة بين المعنى العرفي والمعنى اللغوي 

  بالتطبيق على معنى الجهاد  في توجيه خطاب اتهدين

في عــــالم يمــــوج بالمفـــــاهيم المغلوطــــة،  والمقــــولات المغاليـــــة، 

يتسم تحرير مضامينها، وبعد أن تجاوزت هـذه المفـاهيم والمصطلحات التي 

والمقالات والمصطلحات ميدان الفكـر إلى حيـث فجـرت عنفـا دمويـا عـانى 

منه ويعاني ملايين العباد في كثـير مـن البلاد،كـان لابـد مـن تحديـد المفـاهيم، 

وتحرير المقـالات، وبيـان المـضامين العلميـة الدقيقـة للمـصطلحات؛ وذلـك 

كر، ودعوة كل الفرقاء مـن كـل الـديانات والمـذاهب والاتجاهـات لترشيد الف

 . إلى كلمة سواء

فيجب تجلية المـضامين الدقيقـة لأهـم المـصطلحات والمقـولات التـي 

ــاس في  ــن الن ــت قطاعــات م ــي أوقع ــة الت ــة الفكري ــذه البلبل ــسبب ه ســببت وت

ــف  ــستنقع العن ــسقوط في م ــبعض إلى ال ــت ال ــي دفع ــري، والت ــرف الفك التط

 . )١( الدموي

مـصطلح الجهـاد، فقــد وضـع أهــل اللغـة لــه : وأهـم مثـال عــلى ذلـك هــو

نقله إلى معنى في عرف أهـل الـشرع، وقـد اختلفـوا في معنـاه في تم معنى، ثم 

 . عرف المتشرعة

                                                           

محمــد /د. أ"إزالــة الــشبهات عــن معــاني المــصطلحات"مقــال بعنــوان : يراجــع) ١(

الـسادس، : ـ، الجـزءهــ١٤٣٦جمـادى الآخـرة، : عمارة، منـشور بمجلـة الأزهـر، عـدد

 .   ١١٥٩ إلى ص ١١٥٠الثامنة والثمانين من ص: نةالس



 

)٧٦(   ا ب ا   وأ ا   

وكان سبب اختلافهم في معناه في الحقيقـة العرفيـة هـو مراعـاة المناسـبة 

 .بارهابين المعنى العرفي والمعنى اللغوي، أو عدم اعت

فلما انتقل معناه العرفي من ميدان الفكر إلى ميـدان الواقـع والتطبيـق أدى 

 . عدم اعتبار المناسبة إلى ما أدى

ــا  لكننــا إذا اعتبرنــا المناســبة اتــضح المــصطلح، وظهــر مفهومــه، وتجنبن

 . من الفساد الذي قد يحدث إذا لم نعتبر تلكم المناسبة    كثيرا

ر الأكبر في توجيه خطـاب المجتهـدين، عـلى فأصبحت المناسبة لها الأث

 . ما سنرى     نحو

  :  اعوف  ذ  ل او
  .  اد  ا، و ف ا: اع اول

مع اد: اا   ء وأدال اأ .  

ع اا :و ،ب ا   دور اان ا . 

 

****** 

 

 



  

)٧٧(  راا   
 

  الفرع الأول

تعريف الجهاد في اللغة، وفي عرف أهل الشريعة

أو :ا  دا:  

إذا بـــالغ في  اســم فاعــل: مــصدر جاهــد جهــادا، ومجاهــدة، ومجاهــد

 . استفراغ الوسع

 وهو الوسع والطاقـة، أو بـذل - بضم الجيم–بذل الجهد : وهو عبارة عن

 . )١( إذا كان على سبيل المبالغة في العمل -بفتح الجيم–  الجهد

المبالغة واسـتفراغ الوسـع في الحـرب، أو :  الجهاد": ففي لسان العرب

 . )٢( "أو ما أطاق من شيء   باللسان،

اسـتفراغ الوسـع، فهـو معنـى أعـم مـن ان يطلـق عـلى : فأصل الجهاد لغـة

 . القتال فقط

م :عا ف أ  دا :   

ف الفقهاء في تحديد معنى الجهاد شرعا؛ تبعا لاختلافهم في لقد اختل

 . مراعاة المعنى اللغوي

 . عرفه الحنفية بتعريف يستندون فيه على المعنى اللغوي

 يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال فيالجهاد ": قال الكاساني الحنفي

 

                                                           

 . ٧/٥٣٧جهد : تاج العروس ، باب: يراجع)  ١(

 . ٣/١٣٥الجيم : لسان العرب لابن منظور ، فصل: يراجع)  ٢(



 

)٧٨(   ا ب ا   وأ ا   

 . )١( " بالنفس ، والمال، واللسان، أو غير ذلك -  عز وجل- سبيل االله 

ا  دا  :  

ُقـال ابــن ": الجهـاد هــو :   في مواهـب الجليــل في شرح مختـصر خليــل ْ َ َ

َعرفة َ َ ْقتـال مـسلم كـافرا غـير ذي عهـد ؛ لإعـلاء كلمـة االلهَِّ، أو حـضوره لـه، أو : َ ُ ُ ُ ْ ْ ََ ََ َ ُُ َ ْ ً ْ ُُ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َ ٍ

ِدخول أرضه ِ
ْ َ ُ ُ ُ" )٢( . 

ا  دا  :    

  . )٣( "القتال في سبيل االله: أيالجهاد ": في حاشية البجيرمي على الخطيب

ا  دا   :  

عبـارة عـن قتـال : الجهـاد شرعـا": في المبدع شرح المقنـع لابـن مفلـح

 .)٤( "خاصة  الكفار

  
                                                           

 علاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: يراجع)  ١(

الثانيـة، :  الطبعـة-  دار الكتب العلميـة -) ـهـ٥٨٧: فيالمتو(أحمد الكاساني الحنفي 

 . ٧/٩٧ .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦

 شـمس الـدين أبـو عبـد االله - في شرح مختـصر خليـل ٣مواهب الجليل : يراجع)  ٢(

ُّمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغـربي، المعـروف بالحطـاب الرعينـي 

م  ١٩٩٢ - ـ هـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة -دار الفكر : الناشر-) ـهـ٩٥٤: فيالمتو(المالكي 

٣/٣٤٧.   

ّ سليمان بـن محمـد بـن عمـر البجيرمـي - حاشية البجيرمي على الخطيب: يراجع)  ٣( ْ
ِ

َ َ ُ

 -ـ هـــ١٤١٥ - بــدون طبــع - دار الفكــر -) ـهـــ١٢٢١: فيالمتــو(المــصري الــشافعي 

 .٤/٢٥٠م١٩٩٥

االله بن محمد ابن مفلح،  إبراهيم بن محمد بن عبد -المبدع شرح المقنع : يراجع)  ٤(

 - لبنـان  دار الكتب العلمية، بـيروت -) ـهـ٨٨٤: فيالمتو(أبو إسحاق، برهان الدين 

  .٣/٢٨٠  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، 



  

)٧٩(  راا   
  ا ف أ  دأن ا     :  

ام يشمل قتال الكفار بالنفس والمال واللـسان، وغـير ذلـك معنى ع: اول

ًكما عرفه به الحنفية استنادا عـلى المعنـى اللغـوي للجهـاد، وعـلى مـا جـاء في 

 . بعض النصوص الشرعية من إطلاق الجهاد على غير قتال الكفار بالنفس

فالقتـــال لا يـــأتي إلا بعـــد أن نـــدعوهم إلى هـــذه الـــشريعة فيــــصدوننا 

 هـو كـونهم حربـا علينـا -كـما سـيأتي– فعلة الجهاد عند الحنفية ويحاربوننا،

 . كفرهملوليس 

مــالنفس: معنــى خــاص وهــو: ا ــال الكفــار ب ،  فالجهــاد عنــدهم )١(قت

 المناسبة مع المعنى اللغـوي، فـأدى ذلـك ايراعولم  يرادف القتال، وهم بذلك

الم عــن وذلــك كــما نــرى ونــسمع في جميــع أنحــاء العــ  إلى الفــساد مــا أدى،

 وهذا من فهم البشر وليس هو حقيقـة  الإرهاب الذي يحدث ويسمونه جهادا،

 .الإسلام

                                                           

ــه الإســلامي : يراجــع)  ١( أســامة بــن ســعيد . د: إعــدادموســوعة الإجمــاع في الفق

. ظـافر بـن حـسن العمـري، د. ، دعلي بن عبد العزيز بـن أحمـد الخـضير.القحطاني، د

صـالح بـن عبيـد . فهد بن صـالح بـن محمـد اللحيـدان، د. فيصل بن محمد الوعلان، د

. عزيز بن فرحان بن محمد الحبلاني العنزي، د. صالح بن ناعم العمري، د. الحربي، د

. عبد االله بن سعد بن عبد العزيز المحـارب، د. محمد بن معيض آل دواس الشهراني، د

 المملكـة -دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع، الريـاض :  بـن محمـد العبيـسي النـاشرعادل

   . ٦/٢١ م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، : العربية السعودية الطبعة

 



 

)٨٠(   ا ب ا   وأ ا   

   الفرع الثاني

  ماء وأدلتهم في تحديد علة الجهادلأقوال الع

كـما هـو مبـين في –الجهاد حكمه أنه فرض كفاية، وقد يكون فرض عين 

ــد علــ ــك عنــد مــن يــرى تموضــعه، وتحدي ــل عة هــذا الحكــم أمــر مهــم وذل لي

يكـون مرهونــا بتحقيـق مـصلحة مــن المـصالح التــي  الأحكـام، وتحديـد العلــة

 . إنها مراعاة في كل ملة: راعاها الشرع الحنيف، والتي قيل عنها

 تـشريعات -سـبحانه وتعـالى–وهي مصلحة حفـظ الـدين، فقـد شرع االله 

 ورسله، ووجـوب الفـروع - تعالى-وجوب الإيمان باالله: بها يوجد الدين مثل

 . شأ عنه، وبذلك يحفظ الشارع الدين من ناحية الوجودالتي تن

:  تشريعات تحفظ الدين مـن الـضياع، مثـل-سبحانه وتعالى–وشرع االله 

 . في سبيل االله تعالى الجهاد

 .وعليه فإن العلة التي ينشأ عنها تحقيق المصلحة هي العلة الصحيحة

 د إا    ءا ام و :  
ولاا  : وأ : ا   لو ،وا ،١(ا( .  

                                                           
، رد المحتــار عــلى الــدر ٧/١٠٠بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع : يراجــع) ١(

ن الدمـشقي الحنفـي  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدي-المختار

 م١٩٩٢ - ـ هـ١٤١٢الثانية، : بيروت الطبعة-دار الفكر:  الناشر-) ـهـ١٢٥٢: فيالمتو(

 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي الـشهير بـابن -،  بداية المجتهد ٤/١٢٥

، ٢/١٤٤ بـدون طبعــة- القــاهرة  دار الحـديث -)ـهـــ٥٩٥: فيالمتـو(رشـد الحفيــد 

بن سالم ابن ) أو غنيم( أحمد بن غانم -لى رسالة أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني ع

دار :  النـاشر-) ـهــ١١٢٦: فيالمتـو(مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهـري المـالكي 

 المعونـة ، ١/٣٩٥م ١٩٩٥ -ـ هــ١٤١٥:  تـاريخ النـشر-بدون طبعة :  الطبعة-الفكر 

 أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن ،» الإمام مالك بن أنس«المدينة على مذهب عالم 



  

)٨١(  راا   
 

نـصرة الإسـلام؛ لكـون الكفـار حربـا علينـا، لا : إن علة الجهاد هـي: ا

 . )١( لأن الذي يهدم الدين هو حربهم علينا واعتداؤهم ؛لكفرهم

 . لجهادلأما مجرد كفرهم فلا يهدم الدين، فلا يصح أن يكون علة 

أد

ا د ا إذ   اا :  

ــالى : ا اول ــه تع Ç       Æ  ] :  قول   Å  Ä  Ã  Â  Á

   Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈZ )٢(.    

                                                                                                                                              
 أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نـصر الثعلبـي ،» الإمام مالك بن أنس«المدينة 

 المكتبـة - ّحميش عبد الحـق :  المحقق- )هــ٤٢٢: المتوفي(البغدادي المالكي 

 رسالة دكتـوراة بجامعـة أم القـرى - مكة المكرمة- التجارية، مصطفي أحمد الباز

عبـد الـرحمن بـن - ، العدة شرح العمـدة ٦٠٢ص. بدون: الطبعة- بمكة المكرمة 

 دار - )هـــ٦٢٤: المتـوفي(بن أحمـد، أبـو محمـد بهـاء الـدين المقـدسي إبراهيم 

أبو -، المغني لابن قدامة٦٢١ م ص٢٠٠٣هــ ١٤٢٤الحديث، القاهرة بدون طبعة 

محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثـم 

مكتبة :  الناشر-) هــ٦٢٠: المتوفي(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 أبـو محمـد موفـق - ، الكافي في فقه أحمد٩/٢١٢بدون طبعة :  الطبعة- القاهرة 

الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 

 الطبعـة الأولى، -  دار الكتـب العلميـة- ) هــ٦٢٠: المتوفي(بابن قدامة المقدسي 

   .٤/١١٦ م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤

 . ٣/٣٠٦تيسير التحرير : يراجع)  ١(

  ).   ١٩٠: البقرة() ٢(



 

)٨٢(   ا ب ا   وأ ا   

ا أمــر المــسلمين بقتــال مــن قــاتلهم مــن -تعــالى–ن االله أ:  و 

نــساء اهم عــن الاعتــداء عــلى النهــالمــشركين، والكــف عمــن كــف عــنهم، و

 . )١(والذراري، وهذا الحكم ثابت إلى اليوم لم ينسخ 

 ما ثبت بالنص والإجماع أن أهـل الكتـاب، والمجـوس، إذا : ا

 . )٢(أدوا الجزية حرم قتالهم 

وا عـلى مـا ـــــاد مـا حـرم قتـالهم؛ لأنهـم مازالــــــفلو كان الكفر علة الجه

 .من الكفر هم عليه

 ا الكفـر علـة الجهـاد مـا أمرنـا رسـول االله لـو كـان: ا -×- 

 . عن محاربة المرأة والشيخ الكبير من المشركين  بالكف

انطلقـوا باسـم االله، : ( قـال-×- أن رسول االله -÷-روى أنس بن مالك 

 . )٣() وباالله، وعلى ملة رسول االله، ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا امرأة

                                                           

 . ٣/٦٢٥يراجع تفسير الطبري : يراجع)  ١(

ومـا بعـدها، القـراءات المتـواترة وأثرهـا في ٩/٢١٢المغنـي لابـن قدامـة : يراجع)  ٢(

 . ٢٢٦الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص

ليمان بن الأشعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن  أبو داود س-أخرجه أبو داود،: يراجع)  ٣(

ْ السجستاني الأزديشداد بن عمرو   -َشعيب الأرنـؤوط : المحقق) ـهـ٢٧٥: فيالمتو(ِِّ

ــة الطبعــة ــره بلــلي دار الرســالة العالمي ِمحمــد كامــل ق
َّ  م ٢٠٠٩ - هـــ ١٤٣٠الأولى، : َ

 بـن  أحمـد-، السنن الكـبرى للبيهقـي،٤/٢٥٦في دعاء المشركين : ، باب٢٦١٤برقم

ِالحسين بن علي بن موسى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي  ْ َ ْ : فيالمتـو(ُ

:  لبنـات الطبعـةمحمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية، بـيروت : المحقق)ـهـ٤٥٨



  

)٨٣(  راا   
 ما ا : وأ : ا وأ ،١(ا( .  

                                                                                                                                              

ترك قتـل مـن لا قتـال : ، باب١٨١٥٣:  برقم. بيروت هـ التراث العربي ١٤٢٤الثالثة، 

 أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد -نف ابن أبي شيبةمص. ٩/١٥٣فيه من الرهبان 

كـمال يوسـف : المحقـق)ـهـ٢٣٥: فيالمتو(بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 

مـن : ، بـاب٣٣١١٨:  بـرقم.١٤٠٩الأولى، :  الرياض الطبعة مكتبة الرشد -الحوت

ديث حـسن ، وهـذا الحـ٣/٣٨٦نـصب الرايـة . ٦/٤٨٣ينهى عن قتله في دار الحرب 

مـع الدراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة . لغيره، إسناده ضعيف، لجهالة خالد بن الفزر

حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن 

محمـد عوامـة مؤسـسة الريـان للطباعـة : المحقـق) ـهــ٧٦٢: فيالمتو(محمد الزيلعي 

الأولى، :  السعودية الطبعة جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية/لبنان- بيروت -والنشر 

 . ٢/١١٦م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨

 في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني الحاوي الكبير: يراجع)  ١(

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي -

 الشيخ عادل أحمد عبـد -الشيخ علي محمد معوض : ق المحق-) ـهـ٤٥٠: فيالمتو(

 ١٤/١١٣- هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى،  لبنان  دار الكتب العلمية، بيروت -الموجود 

 إبراهيم بن علي بن يوسف الـشيرازي إسحاق  أبو -     المهذب في فقه الإمام الشافعي

 الطـالبين وعمـدة ، روضـة٣/٣٦٥ دار الكتـب العلميـة:  النـاشر-) ـهـ٤٧٦: فيالمتو(

 -) ـهــ٦٧٦: فيالمتـو( أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي -المفتيين

الثالثـة :الطبعـة -عـمان-دمـشق-زهير الـشاويش المكتـب الإسـلامي، بـيروت: تحقيق

العدة شرح . ٤/١١٩ وما بعدها، الكافي في فقه أحمد ١٠/٢١١ م١٩٩١/ ـ هـ١٤١٢

 . ٦٢٢العمدة ص

 



 

)٨٤(   ا ب ا   وأ ا   

ــة الجهــاد هــي:  ا ــست : إن عل ــل، ولي ــيح القت ــو الــذي يب ــر، فه الكف

 . قتال الكفار لنصرة الإسلام: الحرابة، وعليه فقد عرفوا الجهاد بأنه

أد :  
 ا إذ   اادا  :  

|  {  ~  �  ¡  ] : قولـه تعـالى: ا اول 

  §¦  ¥  ¤  £   ¢Z)١(.   

ا و :  

دلت الآية بمنطوقها الـصريح عـلى وجـوب قتـل المـشركين، وهـي دلالـة 

 . ولا تقبل منهم جزية إذا كانوا عبدة الأوثان من العرب    عبارة،

O   N  M  ] : أما أهل الكتـاب فتقبـل مـنهم الجزيـة؛ لقولـه تعـالى

[  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  \  

  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]

  j   iZ  )٢٩: التوبة ()٢ .(  

 ما أن رسول االله -÷-روى البخاري بسنده عن ابن عمر : ا 

ــال-×- ــرت: (  ق ــه إلا االله، وأن  أم ــشهدوا أن لا إل ــى ي ــاس حت ــل الن أن أقات

                                                           

   ) .   من سورة التوبة٥: ية رقمالآمن جزء ( )  ١(

 القرآني، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم ٩/٢١٥المغني لابن قدامة : يراجع)  ٢(

 . ٣٢٧ الشرعية صوالأحكام

 



  

)٨٥(  راا   
 

لـوا ذلـك عـصموا ويؤتـوا الزكـاة،  فـإذا فع محمدا رسول االله، ويقيموا الصلاة،

 . )١() مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على االله

                                                           

محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي صــحيح البخــاري : يراجــع)  ١(

صورة عن الـسلطانية بإضـافة م(محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة : المحقق

فــإن تـابوا وأقــاموا :  ، بـابـهـــ١٤٢٢الأولى، : لطبعـة) تـرقيم محمـد فــؤاد عبـد البــاقي

 مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوري ،، صحيح مسلم١/١٤الصلاة، 

  العــربيمحمــد فـؤاد عبــد البـاقي دار إحيــاء الـتراث : المحقـق) ـهـــ٢٦١: فيالمتـو(

 أبو بكر -، ابن خزيمة  ١/٥١لأمر بقتال الناس حتى يقولا لا إله إلا االله، ا: ، باببيروت

محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــيرة بــن صــالح بــن بكــر الــسلمي النيــسابوري 

َّحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له)ـهـ٣١١: فيالمتو( ََ َ َ َ َ َ ُ َّ َ  فيالدكتور محمد مـصط: ّ

الأمـر بقتـال :   بـاب م٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤ الثالثـة، :الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة

الزكـاة : ، كتـاب١٥٥٦: ، وروي عن أبي هريرة في أبي داود بـرقم٢/١٠٧مانع الزكاة 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نـافع ، وعن أنس عن أبي بكر مصنف عبد الرزاق ٣/٥

الأعظمـي حبيـب الـرحمن : المحقـق)ـهـ٢١١: فيالمتو(الحميري اليماني الصنعاني 

الثانيــة، :  بـيروت الطبعـةالمكتـب الإســلامي :  الهنـد يطلــب مـن-المجلـس العلمـي

ْمحمد بن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن ، سنن الترمذي ١/١٩٢، ٦٧:  رقم.١٤٠٣ َ

تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد ) ـهـ٢٧٩: فيالمتو(الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

 - البـابي الحلبـي فية مكتبة ومطبعة مصطفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض  شرك

أمــرت أن أقاتــل النــاس : مــا جــاء:  ، بــاب م١٩٧٥ - هـــ ١٣٩٥الثانيــة، : مــصر الطبعــة

٥/٥١٧. 

 

 



 

)٨٦(   ا ب ا   وأ ا   

 ا إن هذا الحديث يوجب مقاتلة الناس الكفار، ومـا ذلـك إلا : و

  . لأن علة الجهاد هي الكفر

  ا حـدثنا سـعيد بـن منـصور، : روى أبـو داود في سـننه قـال: ا

ا قتادة، عن الحسن، عن سـمرة بـن جنـدب، حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، حدثن

 . )١(» اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم«: -×-قال رسول االله: قال

                                                           

، مسند أحمد ٤/٢٥٩في قتل النساء : ، باب٢٦٧٠: سنن أبي داود، برقم: يراجع)  ١(

ن أسـد الـشيباني الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ب

  . عادل مرشد، وآخرون-شعيب الأرنؤوط : المحقق) ـهـ٢٤١: فيالمتو(

، ٢٣/٣٧٩، ٢٠٢٣٠:  ، بــرقم م٢٠٠١ - هــ ١٤٢١مؤسـسة الرسـالة الطبعــة الأولى، 

 أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق بـن - المشهور باسم البحر الزخارمسند البزار

محفـوظ : المحقـق) ـهــ٢٩٢: فيالمتـو( بـالبزار خلاد ابن عبيد االله العتكـي المعـروف

الرحمن زين االله، وعادل بن سعد ، وصبري عبد الخالق الشافعي مكتبة العلوم والحكم 

وهذا الحديث لا نعلم ": ، قال٤٥٧٤، برقم م٢٠٠٩الأولى،: الطبعة  المدينة المنورة-

لمعجـم الكبـير ا . "أحدا رواه عن قتادة عن الحسن عن سـمرة إلا الحجـاج بـن أرطـأة 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـبراني للطبرني 

 القاهرة حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية : المحقق) ـهـ٣٦٠: فيالمتو(

 والآثـارفي تخـريج الأحاديـث  ، البـدر المنـير٧/٢١٦، ٦٩٠٠:  ، بـرقمالثانيـة: الطبعة

 ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بـن عـلي بـن أحمـد -ح الكبيرالواقعة في الشر

 أبــو الغـيط وعبــد االله بــن فيمـصط: المحقــق) ـهـــ٨٠٤: فيالمتـو(الـشافعي المــصري 

، الأولى:  الطبعـة- الريـاض  دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع -سليمان وياسر بن كـمال

أبـو  افعـي الكبـير في تخـريج أحاديـث الر، تلخيص الحبـير٩/٨٤ م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥



  

)٨٧(  راا   
 

 ا دل الحديث بمنطوقه على وجـوب قتـال المـشركين، ممـا : و

  . يدل على أن الكفر هو علة المقاتلة لهم

***** 

 

                                                                                                                                              

) ـهــ٨٥٢: فيالمتـو(الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقلاني 

الأولى، :  مـصر الطبعـة مؤسسة قرطبـة -أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: تحقيق

  .٤/٢٧٦ م١٩٩٥/ـهـ١٤١٦

 

 



 

)٨٨(   ا ب ا   وأ ا   

  الفرع الثالث

  دين، وبيان الراجحدور المناسبة في توجيه خطاب اته

 إن على علماء الأمة في هذه الأيام أن يـدركوا أن سـلفهم مـن المجتهـدين

ما كان يخطر ببال أحدهم مقدار المفاسد التي قد تترتب عـلى أفكـارهم حـين 

 . تنتقل المصلحات التي اصطلحوا عليها من ميدان الفكر إلى الواقع

لمعنـى العـرفي المنقـول فقد رأيت أن بعضا منهم لم يراع المناسبة بـين ا

إليه لفظ الجهاد والمعنى اللغوي، مما ترتب عليـه بعـد نـزول هـذا المـصطلح 

أن أصــبح بعــض المنفــذين في الواقــع العمــلي يطلقــون لفــظ  إلى حيـز التنفيــذ

الجهـاد مرادفــا لمعنــى القتــل، والإرهـاب، وأعطــى الفرصــة لأعــداء الــدين أن 

 . يصفوا الإسلام بذلك

لفنا مـن المجتهـدين لم يقـصدوا ذلـك ولم يرمـوا إليـه، بينما الإسلام وس

لــذا وجــب علينــا أن نتتبــع المــصطلحات العرفيــة عنــد أهــل كــل فــن، ويكــون 

المعيار المحدد لصحة المصطلح بعد نقله هو مقـدار ظهـور مناسـبته للمعنـى 

 . اللغوي للفظ

وإذا طبقنا هذه القاعدة عـلى المـصطلح الـذي أردنـا التمثيـل بـه هنـا وهـو 

صطلح الجهاد، فإن تعريف الحنفية للجهاد في عـرفهم هـو الأولى بـالقبول؛ م

 .لمناسبته المعنى اللغوي

نــصرة الإســلام ومحاربــة الكفــار ؛ لكــونهم حربــا : وإن علــة الجهــاد هــي

لا لكفرهم، فلا يقتل شخص لمخالفته الإسلام أو لكفره، وإنـما يقتـل     علينا،



  

)٨٩(  راا   
 

ل لا يجـوز قتالـه، وإنـما يلتـزم معـه جانـب المقاتـ لاعتدائه على الإسلام، فغـير

 . )١(المسلم 

، فهـو الـراجح؛ لأن ذلـك يناسـب المعنـى الحنفيـةوهذا أيضا هو مـذهب 

 . كما أنه يناسب تحقيق مصلحة حفظ الدين على نحو ما بينا  اللغوي،

 عـلى أدلـة -أيـضا– من الاعتراض عليه، ولردهم -أيضا–ولسلامة الأدلة 

 . الشافعية ومن معهم

ا  رد ا :  

 : رد الحنفية على الشافعية وذلك على النحو الآتي

 .)٢( Z|  { ] : قوله تعالى -١

 .)٣(، والنساء، والصبيان بالذميهذه الآية من العام المخصوص 

فــاقتلوا المــشركين حيــث وجــدتموهم، وخــذوهم : ويكــون معنــى الآيــة

  .)٤(أو الفداء، واحصروهم  ِّللقتل أو المن

فإن المراد بقتال المشركين هو قتال من يقاتلنا: و . 

                                                           

  .٢٢٥القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص: يراجع)  ١(

   . من سورة التوبة) ٥: (جزء الآية رقم)  ٢(

 . وما بعدها٩/٢١٢المغني لابن قدامة : يراجع)  ٣(

  محمد بن جرير بن يزيـد بـن -جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري : يراجع) ٤(

 أحمـد محمـد شـاكر: المحقـق)هــ: فيالمتو(كثير بن غالب الآملي، أبو جعفرالطبري 

 . ١٤/١٤٠  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعةمؤسسة الرسالة 

 



 

)٩٠(   ا ب ا   وأ ا   

ــاع، ) اقتلــوا شــيوخ المــشركين: ( ردوا عــلى حــديث-٢ بأنــه ضــعيف بالانقط

 فلا يصلح للمعارضـة، ولـو سـلمت صـحته فيجـب )١(رطأة أبن اوبالحجاج 

. تخصيصه

 بنـي قريظـة عـلى حكـم -×-لو كان الكفر مبيحا للقتل لما أنـزل النبـي -٣

 .)٢(عاذ فيهم، ولو حكم فيهم بغير القتل لنفذ حكمه سعد بن م

                                                           

الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة  بن شراحيل بـن كعـب : الحجاج بن أرطأة هو)  ١(

بن سلامان ابن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع بن مذحج، ويكنى أبا أرطـأة، 

 . كان ضعيفا    في الحديث

محمـد بـن أحمـد بـن محمـد، أبـو عبـد االله هم التاريخ وأسماء المحدثين وكنا: يراجع

دار : محمـد بـن إبـراهيم اللحيـدان النـاشر:  المحقـق-) ـهــ٣٠١: فيالمتـو(المقدمي 

 أبو بكر ، تاريخ بغداد١٦٤ ص م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، :  الطبعة-الكتاب والسنة 

 - )ـهـــ٤٦٣: فيالمتو(أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 

الأولى، :  عبد القادر عطا الطبعةفيمصط:  دراسة وتحقيق- بيروت دار الكتب العلمية 

، تلخـيص ٩/٨٤، البـدر المنـير ٣/٣٨٦  وما بعدها، نـصب الرايـة ٨/٢٢٥  هـ١٤١٧

 .   ٤/٢٧٦دار الكتب العلمية /الحبير، ط

 أصـيب سـعد يـوم الخنـدق، ":  قالـت-’روى البخاري بسنده عن عائشة )  ٢(

اه رجل من قريش، يقال له حبان بن العرقة وهو حبان بـن قـيس، مـن بنـي معـيص بـن رم

 خيمـة في المـسجد ليعـوده مـن -×-عامر بن لؤي رماه في الأكحل، فضرب النبـي 

-  من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل -×-قريب، فلما رجع رسول االله 

قد وضعت السلاح، واالله ما وضعته،  ":  وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال-عليه السلام

- فأتـاهم رسـول االله "فـأين؟ فأشـار إلى بنـي قريظـة : -×-اخرج إليهم، قال النبي 



  

)٩١(  راا   
 
). إلخ.... أمرت أن أقاتل الناس : (  أما حديث ابن عمر-٤

يث ذكر للغايـة التـي يبـاح قتـالهم إليهـا بحيـث إذا فعلوهـا حـرم دهذا الح

 .)١(أني لم أؤمر بقتالهم إلا إلى هذه الغاية : قتالهم، والمعنى

. ناسخة لآية سورة البقرة الرد على أن آية سورة التوبة-٥

.   النسخ لابد له من دليل، ولا دليل يدل على ذلك-أ 

 إن ما تضمنته آية سورة البقرة من معان لا تقبل النسخ، فقـد تـضمنت -ب 

عن الاعتـداء، والاعتـداء ظلـم، والظلـم مـن المعـاني المحرمـة في كـل  النهي

. الشرائع

داء منـسوخة، لكـان الإكـراه  لو كان القتل للكفر جـائزا، وأن آيـة منـع الاعتـ- ج 

 .)٣(Ô  Ó    Ò  Ñ  Z] : وهو مخالف لقوله تعالى ،)٢(على الدين جائزا 

                                                                                                                                              

أن تقتـل : فـإني أحكـم فـيهم:  فنزلوا عـلى حكمـه، فـرد الحكـم إلى سـعد، قـال-×

 . ".... المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم

 من الأحزاب ومخرجه إلى بني -×-مرجع النبي : ، باب٤١٢٢: رواه البخاري برقم

 .قريظة ومحاصرته إياهم

 . ٩/٢٥١المغني لابن قدامة : يراجع)  ١(

ــع)  ٢( ــام الــشرعية : يراج ــم العــثماني والأحك ــواترة وأثرهــا في الرس القــراءات المت

 ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، :  دمشق الطبعةدار الفكر : محمد حبش الناشر: المؤلف

 .٣٢٩ص م

 .  من سورة البقرة) ٢٥٦: (جزء الآية رقم)  ٣(

   



 

)٩٢(   ا ب ا   وأ ا   

فالجهاد نوع خـاص لا ينطبـق عليـه وصـف هجـومي أو وصـف دفـاعي، فهـو  

 . ليس هجوميا ظالما للعالم، وليس مجرد دفاع عن حدود الوطن والمصالح

لـــدعوة والـــدفاع عـــن ولكنـــه وســـيلة في يـــد ولي الأمـــر لحمايـــة نـــشر ا

 .)١(المسلمين 

 . وما ذكرناه في مصطلح الجهاد يطبق على جميع مصطلحات أهل كل فن

***** 

 

                                                           

َوهبة بن مصط. د. أالفقه الإسلامي وأدلته : يراجع)  ١( ْ ّ الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم فيَ
ِ
ْ َ ُّ

َّ كلية الشريعة - وأصوله بجامعة دمشق ّالإسلاميالفقه   دمـشق -َّ سـورية - دار الفكـر -َّّ

َّالرابعة المنقحة الم: الطبعة ِّعدلة بالنسبة لما سبقها َّ وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها (َّ

 . وما بعدها١/٥٨٤٥ )من طبعات مصورة

 

 



  

)٩٣(  راا   
 

  المبحث الرابع

   الشرعية الأسماءمناسبة اللفظ للمعنى في 

 في توجيه خطاب اتهديناوأثره

ـــاتهم  ـــائهم في لغ ـــلى إرث مـــن إرث آب ـــت العـــرب في جاهليتهـــا ع كان

ما جـاء الإسـلام حالـت أحـوال، ونـسخت ديانـات، ، ونقلـت مـن فلـ. وآدابهم

إلى مواضع أخر بزيـادات زيـدت، وشرائـع شرعـت،   اللغة ألفاظ من مواضع

 .وشرائط شرطت

، وحفـظ -تعـالى– الآخـر الأول، وشـغل القـوم بالتفقـه في ديـن االله فيفع

 .  فصار الذي نشأوا عليه كأن لم يكن--سنن رسول االله 

ه ونـشأوا  عـما ألفـو-بتوقيفـه– أولئك في الزمن القريـب فسبحان من نقل

 .  )١(الإسلام  إلى ما جاء به عليه

ــشاوكــ ــتحدث ال ــه الإســلام أن اس ــاء ب ــا ج ــالى– ارعن مم ــبحانه وتع  -س

معـاني جديــدة لم تعرفهـا العــرب، ووضــع لهـا ألفاظــا عربيــة لتـدل عــلى هــذه 

م لم يـضعوا ذلـك المعاني، سواء كان اللفظ والمعنى معلومين للعرب، لكـنه

 ن الله تعـالى، فـإن كـلا مـنهما كـا"الـرحمن "لفظة :  المعنى، مثلالاسم لذلك

 . معلوما لهم، ولكنهم لم يضعوا اللفظ له تعالى

ــل ــوم مث ــى غــير معل ــم والمعن ــة له ــاظ معلوم ــت الألف ــظ : وســواء كان لف

 . )٢(كاة، الكفر، الإيمان، الفسق، النفاق زالصلاة، الصوم، ال

                                                           

 . ١/٢٩٤، المزهر ٧٨الصاحبي لابن فارس ص: يراجع)  ١(

 . ٢/١٥١نهاية السول : يراجع)  ٢(



 

)٩٤(   ا ب ا   وأ ا   

 مناسبة المعنى الشرعي للفظ للمعنـى اللغـوي للفـظ -ناه–ونحن نبحث 

في أصل وضعه، فهل راعى الشارع المعنى اللغوي للفظ عنـد وضـعه للمعنـى 

هل توجد مناسبة مرعية بين اللفظ بمعناه اللغـوي : وبمعنى آخر.. في الشرع ؟

وهل لاعتبـار تلكـم المناسـبة أثـر في الفقـه وتوجيـه .. وبين معناه في الشرع ؟ 

 . اب المجتهدين أو لا ؟خط
..........  

ا ا  ض ذف مو :  
  .   ا   اء ا: ا اول

ما ا :أ    ء اا   ا 
ب ا .  

***** 

 



  

)٩٥(  راا   
 

  المطلب الأول

 الأسماء الشرعيةمناسبة اللفظ للمعنى في

بينــا فــيما ســبق أن الحقيقــة العرفيــة تــشمل اصــطلاح أهــل كــل فــن، وأن 

وكـان مـستفادا مـن قـبلهم هـو مـن  الاصطلاح الذي اتفق عليه  علـماء الـشريعة

 .الحقيقة العرفية

–أمــا الحقيقــة الــشرعية فهــي الألفــاظ التــي يــستفاد معناهــا مــن كــلام االله 

للفظ لـيس هـم أهـل الـشرع وإنـما هـو ا  ، فناقل-×- وكلام رسوله -تعالى

 . صاحب الشرع

ــنوي  ــرف الإس ــا-‘–فقــد ع ــشرعية بأنه ــة ال ــي :   الحقيق ــة الت اللفظ

 . )١( استفيد من الشارع وضعها كالصلاة للأفعال المخصوصة

ــة  ــان معين ــة في مع ــل اللغ ــا أه ــي عرفه ــاظ الت ــع للألف ــتقراء والتتب وبالاس

ــان أ ــشرع في مع ــاحب ال ــتعملها ص ــدهم، واس ــشارع لم عن ــد أن ال ــرى، نج خ

يستعمل من تلك الألفاظ إلا الأسماء، مما جعل كثير من العلـماء يعـبرون عـن 

 . هذه المسألة بمسألة الأسماء الشرعية

فلــم ينقــل الــشارع الحــروف مــن اللغــة إلى الــشرع؛ لأنهــا لا تفيــد معنــى 

 .  بل مع غيرها   وحدها،

ة إلى الــشرع بالأصــالة؛ وأمــا الأفعــال فلــم توجــد أفعــال منقولــة مــن اللغــ

صـلى الظهـر، فـإن الفعـل عبـارة عـن المـصدر : نحـو ستقراء، ووجد بالتبعلال

                                                           

 . ٢/١٥١نهاية السول : يراجع)  ١(



 

)٩٦(   ا ب ا   وأ ا   

والزمان، فإن كـان المـصدر شرعيـا اسـتحال أن يكـون الفعـل إلا شرعيـا، وإن 

 .)١(كان لغويا فكذلك الفرع 

وأما نقل الشارع للأسماء مـن اللغـة إلى معـان شرعيـة حتـى جعلـت هـذه 

في المعاني الـشرعية، فقـد حـدث تفـصيل عنـد الجمهـور مـن   حقيقة الألفاظ

 : لك على النحو الآتيذأهل السنة، وعند المعتزلة، و

فقـد حـدث تفـصيل في وجـود الحقيقـة الـشرعية : أ  ر اء   

 . عندهم على حسب الأسماء الشرعية نفسها

 . ، الصومالصلاة: الحقيقة الشرعية موجودة فيها مثل: فالأسماء المتباينة

الحـج، : الحقيقة الشرعية موجـودة فيهـا أيـضا مثـل: والأسماء المتواطئة

فإنه يطلق على الإفراد، والتمتع، والقـران، وهـذه الثلاثـة مـشتركة في الماهيـة، 

 . الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي: وهي

ــماء المــشتركة ــة : وأمــا الأس ــوع الحقيق ــوليون في وق ــف الأص فقــد اختل

 ."والحق وقوعها": عية فيها، يقول الإسنويالشر

 الأركـان كـالظهر في كةبأن اسم الصلاة صادق على المـشتر: ومثل لذلك

وغيرها، وعلى الخالية عـن الركـوع والـسجود كـصلاة المـصلوب والجنـازة، 

 عــن القيــام كــصلاة القاعــد، ولـيس بــين هــذه الأنــواع قــدر مــشترك،   والخاليـة

 .فتعين الاشتراك اللفظي

                                                           

 . ٢/١٦١المرجع السابق نفسه : يراجع)  ١(



  

)٩٧(  راا   
 

 . )١(الطهور الصادق على الماء،  والتراب، وآلة الدباغ :  أيضا مثلو

 . لم ينقل منها شيء إلى الشرع: والأسماء المترادفة

  ا  فالأسماء المستعملة في الـشرع عـلى مـذهبهم حقيقـة : وأ

 .أسماء شرعية، وأسماء دينية: شرعية، لكنهم يقسمونها إلى قسمين

  نء طووا ء اا  ا :  
   اع إ و  اء اد : ا اول

 :  

ها من أصـل ا، وهي الأسماء المستفاد معناء ا : ا اول 

الدين، كالإيمان، والكفر، والفسق، وهي عندهم مـستعملة في معنـى لا يـرتبط 

لمعنـى اللغـوي، ولهـذا أثبتـوا المنزلـة بـين المنـزلتين، فمرتكــب ولا يناسـب ا

 . -كما سيأتي بيانه-ولا كافر الكبيرة عندهم ليس بمؤمن

ما ا :ء اــا ا ، وهــي الأســماء المــستفاد معناه

 . )٢(لفظ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام : في فروع الشريعة مثل ومستعملة

ما ا : ا  ا  ء اا  .  

 :  هذا التقسيم في المحصول، ومفاده-‘–ذكر الإمام الرازي 

  : إ ) ا ا(ن ا ن اء ا أ

أســماء أجريــت عــلى الأفعــال كالــصلاة، والزكــاة، وهــي : ا اول

 . المسماة بالشرعية

                                                           

 .٢/١٦٠نهاية السول :  يراجع) ١(

 . ٢/١٦، نهاية السول ١/٣٨٩التقريب والإرشاد : يراجع)  ٢(



 

)٩٨(   ا ب ا   وأ ا   

 ا ام : ،ــافر ــالمؤمن، والك ــاعلين ك ــلى الف ــت ع ــماء أجري أس

 . وهي المسماة بالدينية والفاسق،

 رــــــه فيـه القـاضي ناصــــــول تبعـــرازي في المحصــــــوما ذكره الإمام ال

 . )١(البيضاوي  الدين

إمـام الحـرمين، والغـزالي، ولم يـذكر : وهو مخالف لمـا نقلـه غـيره مثـل

 . )٢( وذكره ابن الحاجب في المختصر، ولم يبينه الآمدي قسم الدينية،

ــه ــه يلــزم علي ــرد عــلى مــا ذكــره الإمــام بأن دخــول المــصلي : ويمكــن أن ي

 دخـول -أيـضا–والمزكي في الأسماء الدينية؛ لأنها أسماء فاعلين، ويلزم منه 

 . )٣(ن، والكفر، والفسق في الأسماء الشرعية؛ لأنها أسماء أفعال الإيما

أن الـشاعر قـد نقـل واسـتعمل : ا أن الحقيقة الشرعية معناهاوبعد أن عرفن

في معــان شرعيــة، وعلمنــا أن اســتعمال الــشارع أصــبح عــلى  بعــض الأســماء

 -أيـضا–سبيل الحقيقة، وهذا ما يعـرف باسـم الحقيقـة الـشرعية، كـما علمنـا 

 .   والمعتزلة من قبل الشارع عند أهل السنة الأسماء المستعملة في الشرع

                                                           

 . ٢/١٥٩، منهاج البيضاوي مع نهاية السول ١/٢٩٩المحصول : يراجع)  ١(

ــان : يراجــع)  ٢( ــام للآمــدي ١/٣٢٦ في، المستــص٨٤: ، فقــرة١/١٣٣البره ، الإحك

 . ١/١٦٣،   مختصر ابن الحاجب ١/٣٣

عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة /مقدمة تحقيق التقريب والإرشاد د: جعيرا)  ٣(

 . ١/١٠٧الرسالة 



  

)٩٩(  راا   
 

ا أن نقف على مناسبة اللفظ للمعنـى في ذلـك، وسـوف نـتكلم عـن بقي لن

وجود الحقيقة الشرعية ومذاهب العلماء في ذلك؛ لنبـين مـن خـلال ذلـك مـن 

  :  وذاعتبر هذه المناسبة ومن لم يعتبرها، 

  . ا اء  ود ا ا: اع اول
مع اا :وا اا أدا .  

****** 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٠٠(   ا ب ا   وأ ا   

  الفرع الأول

مذاهب العلماء في وجود الحقيقة الشرعية

 . اعلم أن العلماء قد اختلفوا في إمكان الحقيقة الشرعية، وفي وقوعها

 .)١( "لا شك فيه": ، وقال الآمدي"إن الإمكان متفق عليه ": وقال الإمام الرازي

ــنوي ــال الإس ــو": وق ــل أب ــد نق ــوع، فق ــالاه ممن ــا ق ــصري في وم ــسين الب  الح

 . )٢("عن قوم أنهم منعوا إمكانه  المعتمد

م هوعـلى كـل حــال، فـإن بعـض العلــماء عـد المـذاهب مــذهبين فقـط، وبعــض

 . عدها ثلاثة مذاهب

 . )٣("والحق أنه لا ثالث لهذه المذاهب ": يقول صاحب فواتح الرحموت

ــب ــن الحاج ــلى اب ــضد ع ــول الع ــي ": ويق ــم أن ينبغ ــدي أن يعل  في الآم

  : ا ى   المحصولفيالإحكام والإمام 

إثبات كونها حقـائق شرعيـة، ونـسبه كـل مـنهما إلى المعتزلـة،  : أ

 .ًإلى الفقهاء أيضا  بنسبتهالآمديمع تصريح 

موكـلام المـتن يوافـق القـاضي ذلك، ونسبة كـل مـنهما إلى فين: و ،

ً بأن هناك مذهبا ثالثا حيـث قـال بعـد  كلام المنهاج ما يشعرفيولما كان  ذلك، ً

                                                           

 . ١/٣٣، الإحكام للآمدي ١/٢٩٨المحصول للرازي : يراجع)  ١(

 . ١/١٥٤نهاية السول : يراجع)  ٢(

 . ١/٢٢٢فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : يراجع)  ٣(



  

)١٠١(  راا   
 

لا موضـوعات مبتـدأة نفـاه  والحـق أنهـا مجـازات اشـتهرت: تقرير المـذهبين

 . )١( " بعينه القاضيالشارح؛ لأنه مذهب 

ا  أم  اض ا  ف مو :  
 ا، واارج، وم إ ط : وأ : ا اول

٢(ء ا(.  

ــداء، : ا ــوعة في الــشرع ابت ــة في الــشريعة موض إن الألفــاظ المتداول

وضعها الشارع لمعان لم تعرفها العرب بدون مناسبة بـين هـذه المعـاني وبـين 

 . المعنى الذي وضعت له في الشرع

 .  الإيمان، الفسق، الكفر: وذلك مثل لفظ

 الحنـبلي، فقـد )٣(وممن نسبه إلى بعض الفقهـاء أبـو الخطـاب الكلـوذاني 

 عنـدنا أن الأسـماء منقولـة مـن ": في كتابه التمهيـد في أصـول الفقـه ذكر

                                                           

 . ١٦٥-١/١٦٤بن الحاجب شرح العضد على مختصر ا: يراجع)  ١(

 . ١/٣٢٦ للغزالي في، والمستص١/٢٣المعتمد : يراجع)  ٢(

. الحنـبلي: محفوظ بن أحمد بـن الحـسن الكلـوذاني، أبـو الخطـاب: الكلوذاني)  ٣(

 هجريـة، ٤٣٢ولـد سـنة . ، ومولده ووفاته ببغـداد)من ضواحي بغداد(أصله من كلوذاى

 التمهيـد في أصـول الفقـه،  ":  مؤلفـات منهـاتتلمذ على يديه جماعة من الحنابلـة، ولـه 

 .  هجرية، ودفن ببغداد٥١٠توفي في جمادى الآخرة سنة 

 سـنة فيطبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى محمـد بـن محمـد ، المتـو: يراجع

الأعــلام . ٢٥٨ص٢محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة، بــيروت جـــ:ـ، تحقيــقهــ٥٢٦

ين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء ، معجم المؤلف٥/٢٩١للزركلي 

 . ٨/١٨٨التراث العربي



 

)١٠٢(   ا ب ا   وأ ا   

وبهـذا قـال أبـو حنيفـة والمعتزلـة، وهـو  وهي حقيقة فيه، اللغة إلى الشرع

 . )١( "اختيار شيخنا

إن نـسبة هـذا ": ويعلق محقق كتاب التمهيد على كلام الكلوذاني فيقـول

إنـه : ، وإنما الذي ذكره صاحب فواتح الرحمـوتإلى أبي حنيفة لم ترد الرأي

قول القاضي الإمام أبي زيـد وفخـر الإسـلام البـزدوي ومـن في طبقتـه كـشمس 

 . )٢(الأئمة 

 مـا نـسبه إلى ":  فيقـول"وهـو اختيـار شـيخنا ": ويعلق أيضا عـلى قولـه

وكــذلك ":  مخــالف لمــا في العــدة، حيــث يقــول)٣(أبي يعــلى شــيخه القــاضي

                                                           

 محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلـوذانى التمهيد للكلوذاني: يراجع)  ١(

ــبلي ــوالحن ـــ٥١٠ في مت ــق دهـ ــشة/ تحقي ــو عم ــد أب ــد محم ــتراث مفي ــاء ال دار إحي

 . ١/٨٨ جامعة أم القرى.الإسلامي

 . ١/١٢٧، تقويم الأدلة ١/٢٢٢اتح الرحموت فو: يراجع)  ٢(

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفـراء، : القاضي أبو يعلى هو)  ٣(

القاضي،   أبو يعلى، البغدادي، الحنبلي، المعـروف في زمانـه بـابن الفـراء، يكنـى بـأبي 

في ثــمان يعـلى المعــروف بالقـاضي الكبــير الفقيــه الحنـبلي الأصــولي المحـدث، ولــد 

وعشرين أو تسع وعشرين ليلة خلت من محرم سنة ثمانين وثلاثمائة، سـمع مـن شـيوخ 

عصره، وتتلمذ على يديه عدد كثير من العلـماء، وولي القـضاء، ولـه مؤلفـات كثـيرة في 

الفقه والأصول وعلوم  القرءان والحديث، وتـوفي ليلـة الاثنـين تاسـعة عـشر مـن شـهر 

 . عمائةوأربرمضان سنة ثمان وخمسين 

، معجــم المــؤلفين ٢/٢٥٢، تــاريخ بغــداد ٢٣٠-٢/١٩٣طبقــات الحنابلــة   : يراجــع

٩/٢٥٤ . 



  

)١٠٣(  راا   
 

ــارة ــج عب ــ :الح ــصدع ــشريعة ن الق ــو في ال ــة، وه ــال : في اللغ ــن أفع ــارة ع عب

مخصوصة، فهو في الشريعة كما كان في اللغة، وضمت إليـه شروط شرعيـة، 

 . )١( "بأنها منقولة من اللغة إلى معاني أحكام الشريعة: ولا نقول

ـــه إلى بعــض الفقهــاء خطــأ، فهــو مذهــــــفظهــر ممــا ســبق أن نــسبت ب ــــ

 . فقطوالخوارج  المعتزلة

ما ء: ار ا  وأ .  

ــل : قــالوا ــان لم يعرفهــا أه ــستعملة في الــشريعة في مع ــاك ألفاظــا م إن هن

 . العربية، ولا وضعوها لها

 اللفظ اللغـوي في معنـى -سبحانه وتعالى–فقد استعمل الشارع الحكيم 

 . شرعي لمناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي

الدعاء، واسـتعمله الـشارع :  لفظ الصلاة، فهو في اللغة بمعنى:مثال ذلك

في أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمـة بالتـسليم، مـع مراعـاة المناسـبة التـي 

 . )٢(تربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي 

                                                           

 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفـراء العدة للقاضي أبي يعلى: يراجع)  ١(

ــ٤٥٨: فيالمتــو( ــه وخــرج نــصه-)ـهـ ــن ســير :  حققــه وعلــق علي ــن عــلي ب د أحمــد ب

 جامعـة الملـك محمـد بـن -ة الـشريعة بالريـاض المباركي، الأستاذ المـشارك في كليـ

 . ١٩٠-١/١٨٩   م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانية : الطبعة- بدون ناشر -سعود الإسلامية

 عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمـد ، البرهان١/٢٩٩المحصول : يراجع) ٢(

 - )ـهــ٤٧٨: فيالمتـو(الجويني، أبو المعالي، ركـن الـدين، الملقـب بإمـام الحـرمين 

 دار الوفـاء للطباعـة والنـشر الطبعـة الثانيـة  -عبـد العظـيم محمـود الـديب /د: المحقـق

 عـلاء الـدين شـمس - في نتـائج العقـول، ميزان الأصـول٨٥: ، فقرة١/١٣٤ هـ١٤١٨



 

)١٠٤(   ا ب ا   وأ ا   

و  لا ا   اوا :  

ــى اللغــوي إلى هــو نقــل للفــظ مــن ا: مــنهم مــن قــال: ا اول لمعن

 . المعنى الشرعي، روعيت فيه المناسبة

وهذا قـول أبي الخطـاب الكلـوذاني، وهـو قريـب مـن مـذهب المعتزلـة، 

ــة؛ لأن المعتزلــة  ــه مثــل مــا يترتــب عــلى مــذهب المعتزل ولكنــه لا يترتــب علي

إن النقـل للفـظ نقـل كـلي دون اعتبـار للمناسـبة، ومـذهب الكلـوذاني : يقولون

 المناسـبة، ولـذلك حـدث خلـط بـين هـذا الوجـه وبـين مـذهب ومن معه يعتـبر

  :و ء ا ا  أالمعتزلة، 

أن الكلـوذاني قـد سـمى وضـع الـشرع لهـذه الألفـاظ لـتلكم : ا اول 

ــلا، أي ــشرعية نق ــاني ال ــى : المع ــوي إلى المعن ــى اللغ ــن المعن ــظ م ــل اللف نق

 . الشرعي

 المعنـى الـشرعي ابتـداء، ومـن ثـم بينما يرى المعتزلة أنه وضـع للفـظ في

جعل   أبو الخطاب كل مـن قـال بالنقـل مـن أصـحاب هـذا المـذهب ، والأمـر 

                                                                                                                                              

 حققـه وعلـق عليـه -)  هــ٥٣٩: فيالمتـو(النظر أبو بكر محمد بن أحمد الـسمرقندي 

جامعـة قطـر، -بد البر، الأستاذ بكلية الـشريعة الدكتور محمد زكي ع: وينشره لأول مرة

 -  هـ١٤٠٤الطبعة الأولى، -مطابع الدوحة الحديثة، قطر-ونائب رئيس محكمة النقض

 .  ٣٧٩-٣٧٧  صم١٩٨٤



  

)١٠٥(  راا   
 

ــستعملة في  ــاظ م ــذه الألف ــلى أن ه ــق ع ــع متف ــك؛ لأن الجمي ــلاف ذل ــلى خ ع

 .)١(المعاني الشرعية 

للقطـع بأنهـا مـستعملة في المعـاني ": يقول صـاحب فـواتح الرحمـوت

 . )٢( "الشرعية 

: في نوع هذا الاستعمال على سـبيل الحقيقـة الـشرعية، بمعنـىوالخلاف 

 . أن الشارع ابتدأ وضعها لهذه المعاني كما يقول المعتزلة والخوارج

أو أنها مبقاة على وضـعها اللغـوي في المعنـى الـشرعي، كـما سـيأتي أنـه 

 .   قول القاضي أبي بكر الباقلاني

لشرعي لمناسـبة بيـنهما، أو أنها خرجت من المعنى اللغوي إلى المعنى ا

واشتهرت في المعنى الشرعي، حتـى إذا أطلـق اللفـظ تبـادر إلى الـذهن معنـاه 

 . الشرعي بدون قرينة كما هو قول جمهور العلماء

فبعضهم سمى هذا الأمر نقلا، فينتج عنه أنهـم يثبتـون الحقيقـة الـشرعية، 

ة مـع خـلاف فيظهر من قولهم موافقتهم للمعتزلـة في إثبـات الحقـائق الـشرعي

 . لهم في طريقة الإثبات، والفيصل هو اعتبار المناسبة

                                                           

بـدأ [ آل تيميـة ، المـسودة في أصـول الفقـه١/٨٩التمهيد لأبي الخطـاب : يراجع)  ١(

: ، وأضاف إليها الأب، ) ـهـ٦٥٢: ت(مجد الدين عبد السلام بن تيمية : ّبتصنيفها الجد

) ـهـ٧٢٨(أحمد بن تيمية : ، ثم أكملها الابن الحفيد)ـهـ٦٨٢: ت(عبد الحليم بن تيمية 

 . ٥٦٢ ص. دار الكتاب العربي -محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق

 .  ١/٢٢٢فواتح الرحموت : يراجع)  ٢(



 

)١٠٦(   ا ب ا   وأ ا   

 ما أن بعـض علـماء الـشرعية لا يـسميه نقـلا، وإنـما هـو مجـاز : ا

 إلا هـذا إطلاقـهفي المعنى الشرعي حتى صار لا يتبادر إلى الـذهن عنـد  اشتهر

نــى المعنــى الــشرعي، وتكفــي الــشهرة في اعتبــار هــذا اللفــظ حقيقــة في المع

 .)١(الشرعي فالكلوذاني عندئذ يعتبر هؤلاء قد نفوا الحقيقة الشرعية 

 . وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح

 ما وهو ما ذكرتـه في الأمـر الثـاني سـابقا مـن أن هـذه الألفـاظ : ا

المستعملة في الشرع مجازات لغوية، ثم اشتهرت في المعاني الشرعية حتـى 

ــادر إلى الــذهن  عنــد الإطــلاق إلا هــي فــتفهم بــدون قرينــة، وصــارت لا يتب

 . الحقائق اللغوية للفظ عند أهل الشريعة مهجورة

وهــو مــذهب وســط بــين مــذهب المعتزلــة في إثبــات الحقيقــة الــشرعية 

 . ومذهب الباقلاني الآتي ذكره

فهـو يـشبه مـذهب المعتزلـة في إثبـات الحقيقـة الـشرعية، ويـشبه مـذهب 

ظ لا بـد لـه مـن اعتبـار الحقيقـة اللغويـة، وذلـك بوجـود الباقلاني في كون اللفـ

 . المناسبة بينها وبين ما نقل إليه اللفظ

                                                           

- ١/٢٢٠، التقرير والتحبير ٥٦٢، المسودة ص١/٨٩التمهيد للكلوذاني : يراجع)  ١(

٢٢١ . 



  

)١٠٧(  راا   
 

وهـــو اختيـــار الإمـــام الـــرازي، وإمـــام الحـــرمين، والغـــزالي، والبيـــضاوي، وابـــن 

 . )١(الحاجب، وأبي زيد الدبوسي، والسرخسي، وتوقف الآمدي ولم يختر شيئا 

حاق الشيرازي، غير أنـه خـص ذلـك وما ذكرناه هو مذهب الشيخ أبي إس

 . بفروع الشريعة فقط

وقد ذكر في اللمع عند الكلام على آيات الـصلاة، والزكـاة، والـصيام، والحـج 

  . )٢(أنها ألفاظ مجملة؛ لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة 

 اا : ما  أ ا  و–‘- .  

خلـط كبـير بـين العلـماء في تحقيـق مـذهب البـاقلاني في وقد حـدث 

مسألة وجود الحقيقة الشرعية، حيث إنه قد اشتهر على ألسنة العلماء مـن 

 ينكر وجود الحقائق الشرعية، ويكتفي بالحقائق اللغوية - ‘–بعده أنه 

 . للأسماء التي استعملها الشرع

البـاقلاني عـلى وبدأ هذا الخلط مـن اعـتماد العلـماء عـلى معرفـة مـذهب 

كتـب تلميـذه إمـام الحـرمين الجـويني، فقـد لخـص الجـويني كتـاب التقريـب 

                                                           

، تقـويم الأدلـة ١/٣٢٦في، المستص١/١٣٤، البرهان١/٢٩٩المحصول:يراجع)  ١(

، مختـصر ابـن الحاجـب ٢/١٥٣، نهاية الـسول ٣٧٩-٣٧٧، ميزان الأصول ١/١٢٧

 . ١/٢٢٢، فواتح الرحموت ١/١٦٣

: فيالمتــو( إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الــشيرازي إســحاق أبــو اللمــع: يراجــع)  ٢(

أبو ، التبصرة ٤٢  صـهـ١٤٢٤ - م٢٠٠٣الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية-)ـهـ٤٧٦

محمـد . د: حققـه) ـهــ٤٧٦: فيالمتـو( الـشيرازي إبراهيم بن علي بـن يوسـف إسحاق

 . ١٩٥ص١٤٠٣الأولى، :  دمشق الطبعةحسن هيتو دار الفكر 



 

)١٠٨(   ا ب ا   وأ ا   

ـــاب أســـماه التلخـــيص، فاعتمـــد العلـــماء عـــلى  والإرشـــاد للبـــاقلاني في كت

التلخيص لإمام الحـرمين في بيـان مـذهب البـاقلاني؛ لأن كتـاب البـاقلاني لم 

 . يحقق ويخرج للنور إلا منذ زمن قريب

رمين مــذهب البــاقلاني في هــذه المــسألة في كتابــه وقــد وضــح إمــام الحــ

هي مقرة على حقائق اللغـات لم تنقـل ولم يـزد : وقال آخرون": البرهان فقال

 . )١( "-‘- وهو اختيار القاضي أبي بكر ، في معناها

فأنت تراه يحقق مذهب واختيـار البـاقلاني بـأن الاسـم بـاق عـلى حقيقتـه 

 . زلة، ولم يزد في معناه كما قال الجمهوراللغوية  لم ينقل كما قاله المعت

 فإنـه اسـتمر عـلى لجـاج -‘-أمـا القـاضي ": ثم قـال إمـام الحـرمين

 دعـاء عنـد وقـوع أقـوال : الدعاء والمسمى بها في الشرع: الصلاة: ظاهر فقال

 .  )٢( " ....  ثم الشرع لا يزجر عن تسمية الدعاء المحض صلاة،وأفعال

سر مذهب القاضي بأن الشرع اسـتعمل الاسـم فأنت ترى إمام الحرمين يف

 .الشرعي في نفس معناه اللغوي، فالدعاء المحض عنده يسمى صلاة

وما ذكره إمام الحرمين في حكاية مذهب الباقلاني وتفسيره لـه قـد جانبـه 

 :الصواب فيه؛ وذلك لما يأتي

 :الـصلاة ((   أنالقـاضي‘ نفـس الفقـرة الـسابقة قـول فينقل إمام الحـرمين  -١

فالـصلاة )) لدعاء والمسمى بها في الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعـال ا

دعاء عند وقـوع أقـوال وأفعـال فقـد اعـترف أن هنـاك :لغة الدعاء ،وشرعا 

                                                           

 . ٨٤: ، فقرة١/١٣٣البرهان : يراجع)  ١(

 .  المرجع السابق نفسه : يراجع)  ٢(



  

)١٠٩(  راا   
 

فرقا بين الاسم في اللغة وبين معناه في الـشرع وأنـه مبقـى عـلى وضـعه في 

 .اللغة وزيد عليه في الشرع شروط وأركان 

 والإرشاد، فقد جاء ما يدل على أنـه يوجـد تغيـير ما جاء في كتاب التقريب -٢

. عند استعمال الاسم في المعنى الشرعي عن معناه في اللغة

ــاد  ــب والإرش ــاضي في التقري ــال الق ــوا ": ق ــنكم -اعلم  أن - رضي االله ع

ــيرهم أن االله  الــذي ــه أهــل الحــق وجميــع ســلف الأمــة مــن الفقهــاء وغ –علي

 اللغويـة إلى معـان وأحكـام شرعيـة، ولا مـن الأسـماء ً لم ينقـل شـيئا-سبحانه

ولا أجرى سائر الأسـماء والتخاطـب إلا  مـا  خاطب الأمة إلا باللسان العربي، 

 .)١("ًكان جاريا عليه في وضع اللغة

لم يبتـدأ وضـع اسـم عـربي في معنـى شرعـي :  معنـاه"لم ينقل ": فقوله

 . دون النظر إلى معناه اللغوي، وذلك ليرد على المعتزلة

ُومن الـذي يـسلم لكـم أن  " يقول في معرض نقاشه لمذهب المعتزلة ثم

ً قـد جعـلا اسـم الـصلاة جاريـا عـلى جملـة -|- والرسول -سبحانه– االله

أنكـرتم أن يكـون  قعود، ومـاوالقيام والسجود الركوع والالأفعال التي منها من 

 لأن ؛-سـبحانه–اسم الصلاة إنما يقع منهـا عـلى الـدعاء فقـط والرغبـة إلى االله 

 الدعاء، ولكن أخذ علينا أن تكون دعاء عـلى شروط مـع :هي الصلاة في اللغة

في الـشريعة لمـا  فالاسـم. نية وإحرام وركوع وسجود وقراءة وتشهد وجلوس

وكذلك الصيام إنـما هـو ، شروط شرعية  ُوإن ضمت إليه، كان صلاة في اللغة

                                                           

 . ١/٣٨٧التقريب والإرشاد : يراجع)  ١(



 

)١١٠(   ا ب ا   وأ ا   

 عن ذلك مع تبييـت نيـة، مسكواأ : الإمساك عن الطعام والشراب، وإنما قيل لنا

 .)١ (.ومن وقت إلى وقت

أن في هذا النص مـا يـدل عـلى أن الاسـم اللغـوي المـستعمل : فأنت ترى

 عــلى المعتزلــة عــدم الاعتــداد وأنكــرفي الـشرع قــد زيــد عــلى معنــاه اللغــوي، 

بــالمعنى اللغــوي   نهائيــا، وقــد مثــل لــذلك بالــصلاة، والــصيام، فأضــاف إلى 

 . اني في الشرعمعناهما في اللغة مع

 مـذهب البـاقلاني إنوبضم هذا الكلام إلى سابقه يزول الخلط، ويتـضح 

ــة المعنــى -‘– ــن ملاحظ ــه م ــشرع لابــد في ــستعمل في ال  أن الاســم الم

 . )٢(اللغوي وزيادة المعنى الشرعي 

وبذلك يكون قد وافق مذهب الجمهور من اعتبـار المناسـبة بـين المعنـى 

 يـسمى ذلـك نقـلا كـما هـو مـذهب الجمهـور، الشرعي واللغـوي، وإن كـان لا

 . اللفظ في الشرع مبق على المعنى اللغوي مع زيادة المعنى الشرعي: ويقول

 . يشترط مناسبة المعنى اللغوي للمعنى الشرعي: فعلى هذا التوجيه

وعلى المعنى الذي فهمه إمام الحـرمين ومـن معـه هـو مبـق عـلى المعنـى 

ناسـبة اللفـظ لمعنـاه في أصـل الوضـع والتـي اللغوي،   ولا يشترط أكثـر مـن م

 .  تكلمنا عنها قبل ذلك

***** 

                                                           

 .  ١/٣٩٥السابق  : يراجع)  ١(

 . وما بعدها١/١٠٨مقدمة تحقيق التقريب والإرشاد : يراجع)  ٢(



  

)١١١(  راا   
 

  الفرع الثاني

أدلة المذاهب والراجح

ــوف  ــب، وس ــذا المطل ــن ه ــرع الأول م ــذاهب في الف ــق الم ــا تحقي عرفن

ــة  ــم أدل ــرد عليهــا، ث ــة والخــوارج، وال ــة المعتزل نــستعرض في هــذا الفــرع أدل

ور، والترجـيح عقـب الانتهـاء مـن  ثـم أدلـة الجمهـ-‘–القاضي الباقلاني 

 : ذكر الأدلة والردود إن كان ثمة ردود، وذلك كله على النحو الآتي

أو :  دارج واوا ا أد .  
ا د ا إذ    و ل اا :  

ــذه الأســماء  إن الواضــع لمــا وضــع ) ١( ــا في اللغــة ه ــه أنلمعانيه ــان يمكن  ك

بأن يسمى الأسود أبـيض، والأبـيض أسـود، يضعها على غير هذه المعاني،

 لأن المعاني كانت موجودة قبل الأسماء ومنفكة عنهـا، فـإذا ؛وهذا صحيح

. )١( كان يمكنه ذلك أمكنه لأن ينقلها

كان يكفي ذلـك التجـوز؛ ليكـون ذلـك جاريـا عـلى وفـق : يرد عليهم بأنه: اد

 . المخاطبة باللسان العربي

هـذه المجـازات : وهذا الرد على وفق مذهب الباقلاني، والجمهور يقول

 . )٢(في معانيها حتى صارت حقيقة  اشتهرت

                                                           

 . ١/٩٠، التمهيد للكلوذاني ١/١٩المعتمد : يراجع)  ١(

 ، نهايـة الـسول ، حاشـية سـلم الوصـول شرح١/٣٩٥التقريب والإرشاد : يراجع)  ٢(

 . ٢/١٥٥نهاية السول 



 

)١١٢(   ا ب ا   وأ ا   

 جاءت الشريعة بعبـادات لم تكـن معروفـة في اللغـة، فلـم يكـن بـد مـن  قد) ٢(

لتتميــز بــه عــن غيرهــا، كــما يجــب ذلــك في مولــود يولــد ؛ وضــع اســم لهــا

، ولا فـرق بـين أن يوضـع لتلـك الـصناعوفي آلة يستحدثها بعـض للإنسان، 

إليهـا اسـم مـن أسـماء اللغـة مـستعمل في أن ينقـل العبادة اسم مبتدأ، وبـين

 فـإذا جـاز ذلـك جـاز للـشارع أن يـسمى في معنى له شبه بالمعنى الشرعي، 

.  )١(الشرع أسماء تكون حقيقة فيما سماه،وإن كانت موجودة في اللغة 

ومـن أيـن لكــم أنـه قـد حــدثت في ": لاني فقـالرد علـيهم الإمـام البــاق: اد 

ــادة –ُومــن الــذي يــسلم لكــم أن االله  ،؟لم يكــن لهــا في اللغــة اســم الــشرع عب

ً قد جعلا اسم الصلاة جاريا على جملـة الأفعـال -|- والرسول -سبحانه

أنكرتم أن يكـون اسـم الـصلاة إنـما يقـع  ، وماوغيرها فقط؟ ركوع وسجود من

لكنـه ،  وفي الـشرعالـدعاء في اللغـة: معناهـا الصلاة ف ؟،منها على الدعاء فقط

 ،  وقــراءة،وســجود، وركــوع، وإحــرام،  نيــةمــع دعــاء عــلى شروط في الــشرع

. )٢( "وكذلك الصيام، والزكاة، وغيرها

ُجـاء جبريـل : (، وفيـه قـال-|– روى البخاري بسنده حديث جبريـل ) ٣( ِ ْ َِ َ

ْيعلمكم دينكم ْ ُ ُُ َُ ِ ِّ َ( )٣( .

ا نهم لو كانوا يعلمون ذلك لما احتاجوا إلى من يعلمهمأ: و. 

                                                           

 .١/٩٠، التمهيد للكلوذاني ١/١٩المعتمد : يراجع)  ١(

 . ١/٣٩٥التقريب والإرشاد : يراجع)  ٢(

 .١/١١٤صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري طبعة دار الريان  : يراجع)  ٣(



  

)١١٣(  راا   
 

 .جبريل لم يعلمهم الأسماء وإنما علمهم المعاني: فإن قيل

، تـدل عـلى أنهـا  في اللغـة ووضـع لهـا أسـماء، علمهـم معـانيلكنه: قلنا

 . )١( فيها حقيقة

 استدل المعتزلة والخوارج ومن معهم على أن لا مناسبة بين معنى الاسـم ) ٤(

 وبــين معنــاه في اللغــة، ولا فــرق في ذلــك بــين الأســماء الــشرعية الــشرعي

والأســماء الدينيــة بــأن الــشارع قــد وضــع لهــذه الأســماء معــاني أخــرى في 

 . الشريعة تختلف عن معانيها في اللغة

ـــل ـــة مث الإيـــمان، والكفـــر، والمـــؤمن، والكـــافر، : فأمـــا الأســـماء الديني

 . الإقرار والتصديق فقطجار في اللغة على : ، فاسم الإيمانوالفاسق

 . جار في اللغة على الجحد والإنكار وهو التغطية: واسم الكفر

جار في اللغة على فعل كل معـصية يـستحق عليهـا العقـاب : واسم الفسق

 . والذم إذا انفردت

  : وأ  اع  ن

ًجاريا عـلى ضروب وأجنـاس مـن الأفعـال لم يكـن الاسـم الإيمان يكون 

 . فهو في الشرع فعل الواجباتً اللغة جاريا عليها، في

 . وضع في الشرع لمن يستحق ثوابا عظيما: وأن القول مؤمن

 .وضع في الشرع لمن يستحق ضربا من العقاب عظيما: والقول كافر

 . -كما سيأتي–فمرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين 

                                                           

 . ١/٩٤التمهيد للكلوذاني : يراجع)  ١(



 

)١١٤(   ا ب ا   وأ ا   

 . جار على كل معصية: فاسم الكفر في حكم الشرع: وأما الخوارج

 . جار على كل عاص، فمرتكب الكبيرة عندهم كافر: والقول كافر

 . )١(ولا عبرة عندهم بالمعنى اللغوي وهو التصديق والإقرار 

)٥(  يه ا     نأن ا  اا و 
 :  

E  H  G ] : التـصديق، قـال االله تعـالى: أن الإيمان في اللغة -      F  

K   J  IZ )٢(. 

الإيـمان هــو الإسـلام، والإســلام هــو الـدين، ينــتج أن الإيـمان هــو الــدين، 

 . فعل الواجبات: والدين فعل الواجبات، ينتج أن الإيمان

فهو دليل مكون مـن قياسـين، فيـه ثـلاث مقـدمات تحتـاج إلى الاسـتدلال 

 . على صحتها

وا ا  : نأن ا وو    ،ا  :  

؛  لما كان مقبولا ممـن ابتغـاهالإسلام لو كان غير الإيمانأن : ا اول 

F  E  ]  : لقوله تعالى   D  C     B  A  @   ?Z )٣(.  

                                                           

 . ٣٨٨-١/٣٨٧لإرشاد التقريب وا: يراجع: يراجع)  ١(

 .  من سورة يوسف١٧: جزء الآية رقم)  ٢(

 . من سورة آل عمران٨٥: جزء الآية رقم )٣(

    



  

)١١٥(  راا   
 

 ما لو كان مغـايرا لـه لامتنـع اسـتثناؤه منـه؛ لأن الاسـتثناء إخـراج أنه : ا

5  6  7   8   9  :  ] : لقولـه تعـالىولكنه لا يمتنـع ، بعض الأول

  H  G  F  E  D  C   B  A  @    ?  >  = <  ;Z )١(. 

 ا إذ لو كانـت عـلى ظاهرهـا لكـان ،  بمعنى إلا-هنا–أن غير :  و

فيكـون المنفـي هـو بيـوت ،  فما وجـدنا فيهـا المغـاير لبيـت المـؤمنين:التقدير

  .فتقرر أنه استثناء،  وهو باطل،الكفار

هـو     فلا بد له من تقدير شيء عام منفـي يكـون، ثم إن هذا الاستثناء مفرغ

لابـد مـن تقييـده بكونـه مـن المـؤمنين، وإلا لـزم انتفـاء بيـوت والمستثنى منـه، 

 .الكفار وهو باطل لما قلناه

فــما وجــدنا فيهــا أحــدا مــن المــؤمنين إلا أهــل بيــت مــن : فيكــون التقــدير

 .منهم: أي  ،المسلمين

،  الظاهر موقع المـضمر، وذلـك اسـتثناء المـسلمين مـن المـؤمنينوأوقع

 . أن الإيمان هو الإسلام    فثبت

لمنطـوق قولـه : أما الدليل على المقدمة الثانية وهي أن الإسلام هو الـدين

M  ] : تعالى L  K   J   I   HZ )٢(. 

                                                           

   .     من سورة الذاريات٣٦-٣٥:الآيتان رقم )(

 . من سورة آل عمران١٩: جزء الآية رقم)٢(

 

   



 

)١١٦(   ا ب ا   وأ ا   

: فهو قولـه تعـالى: وأما دليل المقدمة الثالثة وهي أن الدين فعل الواجبات

 [  u t  s    r  q   p   o   n    m   l   k   j   i   h

  y   x    w   vZ )١(.

 إشـارة إلى كـل مـا تقـدم مـن "ذلـك ": دين الملة المستقيمة، فقوله: أي

 .)٢(وإيتاء الزكاة بتأويل المذكور فيكون دينا  إقامة الصلاة

الصلاة، والـصيام، والزكـاة إلـخ، فلهـا معـان : مثل: وأما الأسماء الشرعية

 .  اللغة ومعان في الشريعةفي

صـلاة موضـوع في اللغـة : قولنا: الدعاء، وقيل:  الصلاة فهي في اللغةفأما

ــراهم يــسمون الطــائر مــصليا، للإتبــاع  وهــو واقــع عــلى ،تبــع الــسابقأإذا  ألا ت

 . للإمامإتباع لأنها ؛الصلاة

وقد وضعت في الشرع لمعان غير معانيها اللغويـة، ولا توجـد علاقـة بـين 

 . عنى اللغوي والمعنى الشرعيالم

 . إن المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي وهو الدعاء: فإن قيل

 . هذا باطل؛  لأن صلاة الأخرس حينئذ لا تسمى صلاة: قلنا

، فهــذا باطـل؛ لأنـه يقتــضى ألا للإتبـاعصـلاة في اللغــة موضـوع : وإن قيـل

 .)٣( الإتباعتسمى صلاة الإمام وصلاة المنفرد صلاة لعدم 

                                                           

 .    من سورة البينة) ٥: (الآية رقم )١(

 . ١٥٨-٢/١٥٧اية السول ، نه١/٢٠٤المحصول : يراجع)  ٢(

 .١/٩٣، التمهيد ١/١٩المعتمد : يراجع)  ٣(



  

)١١٧(  راا   
 
إن القرآن والسنة فيهما ما يدل على نقل الأسماء اللغويـة إلى معـان :   قالوا) ٦(

 : ذشرعية لا علاقة بينها وبين المعنى اللغوي، 

e  ] :  استدلوا بقوله تعالى- أ  d  c   b      a   `Z)إنه أراد : أي.)١

 . صلاتكم إلى بيت المقدس

ضيع تـصديقكم بالـصلاة  أنـه لا يـ-سـبحانه–ما ذكروه باطـل؛ لأنـه عنـى : اد

 . )٢(نحو بيت المقدس 

. )٣() نهيت عن قتل المصلين: ( -×- قوله -ب 

 ا فقد نقل اسـم المـصلى إلى معنـى شرعـي، وجعلـه حقيقـة : و

 . أن لم يكن كذلك فيه بعد

                                                           

 .     من سورة البقرة١٤٣:  جزء من الآية رقم)١(

 . ١/٢٠٤، المحصول ١/٣٩٣التقريب والإرشاد : يراجع)  ٢(

 أتي بمخنث قد -- أنه رسول االله --أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة )  ٣(

يـا رسـول االله، : قـالوا) ما بـال هـذا؟  : ( --ناء، فقال النبي خضب يديه ورجليه بالح

إني نهيت : ( يا رسول االله، ألا نقتله؟ فقال: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقيل

. مجهـول: أخرجه أبو داود عـن أبي يـسار القـرشي، قـال أبـو حـاتم). عن قتل المصلين

 عـلاء الـدين عـلي بـن - على سنن البيهقيلنقي، الجوهر ا٨/٦٣٢البدر المنير : يراجع

ــصط ــن م ــراهيم ب ــن إب ــتركماني فيعــثمان ب ــابن ال ــشهير ب ــسن، ال ــو الح ــارديني، أب  الم

 .٣/٩٢  دار الفكر) ـهـ٧٥٠: فيالمتو(



 

)١١٨(   ا ب ا   وأ ا   

صدقين بوجوب الـصلاة باتفـاق،  باطل؛ لأنه عنى الم-أيضا–وهذا : اد

لى طريـق المجـاز والاتـساع، وذلـك مـن صف التصديق بالـصلاة صـلاة عـفيو

 . )١(موجب اللغة   على طريق التجوز 

:  قال-×- أن النبي -÷- روى البخاري بسنده عن أبي هريرة -ج 

. )٢() الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان(

ا كسابقه: و . 

موجــب  الآحــاد التـي تفيــد الظـن، وهــو غـير أخبـارهــذا الخـبر مــن : الـرد

للعلم،    فلا يـصح الاسـتدلال بـه في هـذا الأصـل العظـيم مـن أصـول العقيـدة 

 . التي تحتاج إلى يقين

ولو صح الاستدلال بـه لوجـب حملـه عـلى موافقـة موجـب الآيـات التـي 

ذكرها أصحاب القول المخالف، والإجمـاع عـلى أنـه مخاطـب للأمـة باللغـة 

خطـاب بغـير لغـتهم، فيجـب أن العربية، ونقل أسمائهم إلى غير ما وضعت له 

ــسمي  ــه، ف ــل الإيــمان وأمارات ــصال والأفعــال مــن دلائ يكــون أراد أن هــذه الخ

 . )٣(الشيء باسم ما دل عليه مجازا واتساعا 

وا ء اا  ا  مرد ا:

 :  بما يلي"فعل الواجبات : الإيمان هو": رد الإمام الباقلاني على قولهم

                                                           

 . ١/٣٩٣التقريب والإرشاد : يراجع)  ١(

 . ١/٥١صحيح البخاري مع فتح الباري : يراجع)  ٢(

 . ٣٩٤-١/٣٩٣ التقريب والإرشاد: يراجع)  ٣(



  

)١١٩(  راا   
 

 . الطاعات التي هي الإيمان اختلفوا في )١(إن القدرية : قال

ــذيل ــيخهم )٢(وقــول أبي اله ــنهم وهــو ش ــمان: م ــدين :إن الإي ــرائض ال اســم لف

 . ونوافله

  :ن ان  أإو

.وهو المعرفة والتصديق، قسم منه يكفر تاركه -١

      ذلـك وغـير، والحـج، والزكـاة،قسم يفسق تاركه ولا يكفر، وهو الصلاة و-٢

  .من فرائض الدين التي ليست بتصديق

                                                           

هم أتباع محمد بن الهذيل، أبو الهذيل المعروف بالعلاف،  زعم أن نعيم : القدرية)  ١(

أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان، ويبقى أهل الجنة وأهـل النـار خامـدين لا يقـدرون 

 . حي إماتة تلك الحال على إحياء ميت ولا على في -عز وجل- ولا يقدر االله شيءعلى 

 في، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، المتـو١/٤٦لملل والنحل ا: يراجع

، عبد القاهر بـن طـاهر بـن محمـد ١٠٢ـ، مؤسسة الحلبي، الفرق بين الفرق صهـ٥٤٨

ـ، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية، بـيروت هـ٤٢٩ فيالاسفراييني، أبو منصور، المتو

 . م١٩٧٧

الهذيل بن عبيد االله بن مكحول، مولى عبد القيس شيخ هو محمد بن : أبو الهذيل)  ٢(

المعتزلة ومصنف الكتب على مذهبهم، من أهل البصرة، فارق إجماع المسلمين، وكان 

 . خبيث القول، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة، وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائتين

م، شمس الدين  ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلا٤/١٤٠تاريخ بغداد : يراجع

ـ، المحقـق هــ٧٤٨ سـنة فيأبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز، المتـو

 . ٥/٧٣٧م ٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى : بشار عواد معروف، الناشر.د

 



 

)١٢٠(   ا ب ا   وأ ا   

ــسق -٣ ــه ولا يف ــر تارك ــسم لا يكف ــات،وق ــن الطاع ــل م ــو النواف ــائر ، وه  وس

. في هذه الدعوى المعتزلة تكذبه

ًبل إنما جعل الشرع اسم الإيـمان واقعـا عـلى فـرائض الـدين دون : قولنو

 . مع ترك المحرمات فيه  نوافله

 بـما نقـل إليـه هـذا الاسـم مـن  قائمـة--فلو كانت الحجة عن الرسول 

  .الطاعات لوجب علمهم به ورفع اختلافهم فيه

 ســمى كـل شيء مــن -- أن النبـي لكـنهم قــد اختلفـوا فمــنهم مـن زعــم

أمـا إن انفـرد ت، ًذلك في حكم الدين إيمانا إذا فعل مع غـيره مـن سـائر الطاعـا

 .ُعنها لم يسم بذلك

م بـأن جميـع هـذه الطاعـات مـسماة  إنما حك-عليه السلام- وكذلك فإنه 

ُ مـا يحـبط ثوابهـا، وإن قارنهـا شيء مـن ذلـك الكبائرإن لم يقترن بها من  ًإيمانا

 . )١( ًلم يحكم بتسميتها إيمانا

  :  ااررد 

عـن الإيـمان هـو فعـل : لقد رد جمهور العلماء عـلى المعتزلـة في قـولهم

 :الواجبات 

 هـو التــصديق كـما هـو في اللغــة، -أيـضا–شرع الإيـمان في الــإن : فقـالوا

 في كـل أمـر دينـي علـم مجيئـه --لكنه تصديق خاص وهو تصديق محمـد 

 . فيكون مجازا لغويا من باب تخصيص العام ببعض مفهوماته كالدابة،به

                                                           

 .  ٣٨٩-١/٣٨٨التقريب والإرشاد : يراجع)  ١(



  

)١٢١(  راا   
 

والإيمان بهذا التفسير غير الإسلام وغير الـدين، فـإن الإسـلام والـدين في 

، همـا الأعـمال الظـاهرة كالـصلاة والــصوم: لـشرعهمـا الانقيـاد، وفي ا: اللغـة

f  ]   :ولهذا قال تعالى   e   d   c   b   aZ )١(.  

 . عنهم الإيمان فدل على المغايرةفيفأثبت لهم الإسلام ون  

@  B  A    ] : وبهذا يظهر الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى   ?

  CZ )٢(. 

فـإذا لم ،  فهـو غـير مقبـول إن ابتغـى دينـا يغـاير الإسـلام:فإن مدلول الآيـة

 .يكن الإيمان دينا كما بينا لم يلزم عدم قبوله

جيــب عــن الآيــة التــي فيهــا ن أن بقــي، الإيــمان غــير الإســلامولمــا بينــا أن  

استثناؤه منه لا يدل عـلى أنـه هـو، بـل : فنقول، استثناء المسلمين من المؤمنين

فـالحيوان غــير ، بيـدملكـت الحيوانـات إلا الع: كقولنـا، عـلى أنـه يـصدق عليـه

ــم ــد قطعــا؛ لأن الأع ــصدق  العب ــه ل ــتثني من ــك فقــد اس ــص، ومــع ذل ــير الأخ غ

 .الحيوان عليه

 الصدق حاصل في المؤمن مع المـسلم؛ لأن كان ذلك كذلك فإنإذا 

شرط صحة الإسلام وهو العمل الظاهر كالصلاة وغيرها وجـود الإيـمان، 

 فكلـما ،شرط وكلـما صـدق المـشروط صـدق الـ- - وهو تصديق النبـي 

 فلما ثبت صدق المؤمن على ، صدق المسلم صدق المؤمن، ولا ينعكس

                                                           

 .     من سورة الحجرات١٤: جزء من الآية رقم )١(

 .     من سورة آل عمران٨٥: جزء من الآية رقم )٢(



 

)١٢٢(   ا ب ا   وأ ا   

 أن يكون الإسلام المسلم صح الاستثناء، ولا يلزم من كون المسلم مؤمنا 

 .)١( هو الإيمان

م :ما ا أد:  

 : استدل القاضي أبو بكر الباقلاني على مذهبه بأدلة منها

X   ]  : استدل بقولـه تعـالى- ١   W   V   UZ )وقولـه تعـالى  ،)٢  :

 [  v   u      t   sZ)وقولـه تعـالى ،)٣ : [  i   h    g   f

  l   k   jZ )وغيرها كثير)٤ ،.

 ا في هـذه الآيـات بـأن الخطـاب للأمـة لم -تعـالى –أخبر االله  :و 

ــات يوجــب كــون  ــواهر هــذه الآي ــسان العــربي، وظ ــه إلــيهم إلا بالل يتوج

ًوإلا كـان خطابـا بغـير ما اسـتعمله العـرب، بيا، مستعملا فيالخطاب كله عر

 مـا بعـث -سـبحانه–على إطلاق القول بـأن االله  لغتهم، على أن الأمة مطبقة 

وإذا كــان ذلــك . إلا باللــسان العــربي   نبيـه وخاطــب المكلفــين عــلى لــسانه

 .كذلك بطل ما قالوه

عيــة، ولم تكــن اللغويــة إلى أحكــام وعبــادات شرالأســماء  ولأنــه إذا نقــل -٢

ًكـان ذلـك خطابـا لهـم ، ًمستعملة فيهـا في اللغـة حقيقـة ولا مجـازاالأسماء 

                                                           

 . ٢/١٥٩نهاية السول : يراجع)  ١(

 .    من سورة الزخرف) ٣: (جزء الآية رقم )٢(

 .   من سورة الشعراء) ١٩٥: (الآية رقم )٣(

 .من سورة إبراهيم) ٤: (جزء الآية رقم )٤(



  

)١٢٣(  راا   
 

 ليـست بألفـاظ عربيـة ولا ،وبمثابة إحداث أسماء يخاطبهم بها، بغير لغتهم

. ، وهذا مخالف لظواهر الآيات السابق ذكرهامستعملة على ما استعملوه

نين، واقطعـوا الــسارقين  اقتلـوا المـشركين وهـو يريـد المـؤم:لـو قـال لهـم -٣

، وهـو باطـل لمخالفتـه ًوهو يريد القاتلين، لكـان مخاطبـا لهـم بغـير لغـتهم

. ظواهر الآيات السابقة أيضا

ــول  أن -٤ ــان -×-الرس ــو ك ــة إلى أحكــام ل ــماء اللغوي ــض الأس  نقــل بع

شرعيــة أو إلى أفعــال توصــف في حكــم دينــه بأنهــا كفــر وإيــمان وفــسوق، 

 وأن لا تــضامها كبــيرة تزيــل ،ون مجتمعــةوعــلى شرائــط محــدودة بــأن تكــ

ً أن يوقف الأمة على نقله هـذه الأسـماء توقيفـا -×-لوجب عليه ، ثوابها

ً ويقطع العذر، وينقـل نقـلا تقـوم بـه الحجـة،يوجب العلم  ويوجـب العلـم ،ُ

 . ًضرورة أو دليلا

 ولا نطق بـه الكتـاب العزيـز، ولا -×-الرسول ولما لم ينقل ذلك عن 

 ة عليـه، ولا دلــت عليــه قـضية العقــل باتفـاق، ولا نقلــه صــحابيأجمعـت الأمــ

، وجـب القطـع عـلى كـذب هـذه الـدعوى، وقـد قـرر بحضرة جماعة شاهدوه 

ــاضي  ــق إلى -‘–الق ــه، ولا طري ــم عن ــا لا جــواب له ــدليل  مم ــذا ال  أن ه

 . )١(القدح فيه 

 بأن المعـاني الـشرعية ليـست هـي -‘–ويمكن أن يرد على القاضي : اد

ــي اللغ ــما ه ــذ، وإن ــشرعية حينئ ــة ال ــاء الحقيق ــة؛ لإلغ ــبيل الحقيق ــلى س ــة ع وي

                                                           

 . ٣٩٣-٣٩٢-١/٣٩١التقريب والإرشاد : يراجع)  ١(



 

)١٢٤(   ا ب ا   وأ ا   

مجازات لغوية، فيكفي التجـوز بـما وضـعته العـرب لحـصول المقـصود وهـو 

الإفهام، ولما اشتهر هذا المجـاز حتـى يتبـادر إلى الـذهن دون غـيره عنـد ذكـر 

 إنـه أصـبح حقيقـة شرعيـة في هـذا المعنـى، والاشـتهار كـاف في: الاسم، قلنا

جعله حقيقـة فيـه، والتبـادر علامـة الحقيقـة، مـع وجـود المناسـبة بـين المعنـى 

 . )١(اللغوي والمعنى في الشرع لهذا اللفظ 

 :ر ا أد:  

استدل الجمهور على ما ذهب إليه من أن الأسماء الشرعية هـي مجـازات 

 : اشتهرت في معانيها الشرعية بما يأتي

ابتـدأ الـشارع وضـعها ، بـل ذه الألفاظ مجازات عرفيـةلو لم تكن ه: قالوا

لكانــت غــير عربيــة؛ لأن العــرب لم تــضعها لهــا لا حقيقــة ولا ، لهـذه المعــاني

 .مجازا

؛ للآيـات لكـن القـرآن عـربي، وإذا لم تكن عربية فلا يكـون القـرآن عربيـا

 . )٢(التي ذكرناها في أدلة القاضي السابق ذكرها 

 : استدل بقياس استثنائي مفادهفأنت ترى أن الجمهور قد 

إن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن عربية لما كـان القـرآن كلـه 

 . عربيا، وإفساد اللازم يدل على فساد الملزوم

                                                           

 . ٢/١٥٧نهاية السول : يراجع)  ١(

 . الموضع نفسه. المرجع السابق نفسه: يراجع)  ٢(



  

)١٢٥(  راا   
 

فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القـرآن، فلـو لم تكـن إفادتهـا : أما الملازمة

 . يالهذه المعاني عربية، للزم أن لا يكون القرآن عرب

f  ] : وهـو أن لا يكـون القـرآن كلـه عربيـا، فلقولـه تعـالى: وأما فساد الـلازم

  l  k   j   i   h    gZ )٢(، وغيرها من الآيات )١( . 

 . وواضح أن هذا الدليل يبطل قول المعتزلة فقط

 در واا د  اض اا:  

 : اعترض المعتزلة عليه بأربعة أوجه

 ا لا تدل على أن القرآن كله عربي بـل عـلى أن اتأن هذه الآي: ولا 

بعضه عربي؛ لأن القرآن يطلق على مجموعه وعـلى كـل جـزء منـه؛ ولهـذا لـو 

 . ث بقراءة بعضهنلا يقرأ القرآن ح: حلف

ــ: ااب ــور ب ــاب الجمه ــلى أن أج ــالحلف وإن دل ع ــتدلالكم ب أن اس

 ،إنـه بعـض القـرآن: سورة والآيـةفهو معارض لقولنـا للـ المراد بالقرآن البعض

فإنه لو أطلق عليه بعض القرآن حقيقة لما كان لإدخـال الـبعض معنـى، وأيـضا 

 . فلأن بعض الشيء غير الشيء، وإذا تعارضا تساقطا، وسلم ما قلناه أولا

ما لا قليلــة،لكنهــا ، أن هــذه الألفــاظ وإن كانــت غــير عربيــة: ا 

 ذلـك فـإن، كقصيدة فارسية فيها ألفـاظ عربيـة، ياعن كونه عرب     رج القرآنتخ

 . عن كونها فارسيةبذلك  هارجيخلا 

                                                           

 .    من سورة إبراهيم) ٤: (جزء الآية رقم )١(

 . ٣٠٠-١/٢٩٩المحصول : يراجع)  ٢(



 

)١٢٦(   ا ب ا   وأ ا   

 ، بل يخـرج عـن كونـه عربيـا قطعـا،أنا لا نسلم: أجاب الجمهور: ااب

القـرآن عـربي إلا كـذا وكـذا، ومثلــه : ، فيجـوز أن يقــالبـدليل صـحة الاسـتثناء

 . القصيدة

 ا فاظ عربية استعمال العـرب لهـا أنه يكفي في كون هذه الأل: ا

 فاسـتعمال الـشارع لهـا في غـير المعنـى اللغـوي لا وعليـهمـن حيـث الجملـة، 

 .  عن ذلكايخرجه

ــ: ااب ــن ذلــك ب ــة أو ويجــاب ع ــصيص الألفــاظ بكونهــا عربي أن تخ

بـل بحـسب ، ذات الألفـاظ مـن حيـث هـي هـيلـ لـيس حكـما حاصـلا  فارسية

غـة، فــلا يـصير اللفـظ عربيــا إلا إذا دل دلالتهـا عـلى تلـك المعــاني في تلـك الل

 وذلــك هـو عــين اعتبـار مناســبة اللفــظ عـلى المعنــى الـذي وضــعه العـرب لــه،

 . للمعنى

 اا هـي أنه منقوض بألفاظ واقعة في القـرآن ليـست عربيـة بـل : ا

حبـشية كـما قـال في المحـصول، وهنديـة كـما  "المـشكاة "لفـظ فـإن ، معربة

 ، الميـزان:وهي، والقسطاس رومية، الكوة : ب، وهيقال الآمدي وابن الحاج

ــديباج الغلــيظ: وهــي، والإســتبرق فارســية  :وهــي، وســجيل أيــضا فارســية، ال

 . الطين المطبوخ



  

)١٢٧(  راا   
 

لا نسلم أن هذه الألفاظ ليست عربية، بل غايته أن وضـع العـرب : ااب

 ،هذه الألفاظ عـن مقتـضى الـدليلولئن سلمنا خروج، وافق وضع غيرهم  لها 

.)١(  ما عداها على الأصل    فيبقى

اا:  
بعـد عـرض المــذاهب وأدلتهـا يتبـين لنــا أن المـذاهب آلـت إلى مــذهبين 

 -‘–فقط، حيث  إنه قد وضح مـن خـلال مـا أثبتنـاه أن القـاضي البـاقلاني 

يثبت الحقيقة الشرعية، وإن كان تعبيره عن ذلك يختلف عن تعبير الجمهـور، 

ــ إلا أنــه ــى الــشرعي، في الجملــة يثب ــى اللغــوي والمعن ت المناســبة بــين المعن

 . ويجعل اللفظ يستعمل في المعنى الشرعي بزيادة عن المعنى اللغوي

إذن فهو يثبت ثمة اختلاف بين المعنـى اللغـوي والمعنـى الـشرعي الـذي 

 . يستعمل فيه اللفظ

فمــن خــلال عرضـنا للأدلــة نــرى تــرجيح مــذهب الجمهــور عــلى : و

 : ، ونثبت مناسبة بين اللفظ والمعنى، وذلك لما يأتيمذهب المعتزلة

.  قوة أدلة الجمهور الذي يثبت هذه المناسبة-١

.  سلامة هذه الأدلة من الاعتراضات التي وجهت لها-٢

.  ضعف أدلة المعتزلة-٣

.  عدم سلامتها من الاعتراضات التي وجهت لها-٤

  والعلم عند االله تعالى 

 

                                                           

، حاشية الشيخ المطيعي ١٥٦-٢/١٥٤، نهاية السول ١/٣٠المحصول : يراجع)  ١(

 . وما بعدها٢/١٥٧على نهاية السول 



 

)١٢٨(   ا ب ا   وأ ا   

  المطلب الثاني

  للفظ للمعنى في الأسماء الشرعية أثر مناسبة ا

  في توجيه خطاب اتهدين

رأيت فيما سبق حقيقـة النـزاع بـين العلـماء في وجـود الحقيقـة الـشرعية، 

واشــتراط أكثــر العلــماء للمناســبة بــين اللفــظ ومعنــاه في اللغــة وبــين المعنــى 

 . المنقول إليه اللفظ  في الشرع، وعدم اشتراط البعض لهذه المناسبة

ا لأننا عقدنا هذا المبحث لبيان المناسـبة بـين اللفـظ بمعنـاه اللغـوي ونظر

وبين المعنى المنقول إليه في الشرع، فإن الأثر المترتب عـلى ذلـك عظـيم في 

الـديني للعلـماء، ويـأتي عظـم هـذا الأثـر مـن أنـه قـد نـتج عـن  توجيه الخطاب

 تتعلـق بـالإيمان اعتبار المناسبة أو عدم اعتبارها خلاف بين العلماء في مسائل

 . والكفر مما يمس العقيدة في المقام الأول

ــسلف  ــين ال ــر ب ــلاف ظه ــو أول خ ــلاف ه ــذا الخ ــان ه ــوان االله –وك رض

ــيهم ــذا -عل ــع ه ــما لم ينقط ــد، وإن ــذا الح ــد ه ــلاف عن ــذا الخ ــف ه ، ولم يق

الخلاف وأثره على مر التاريخ حتى صـارت قـضية التكفـير هـي قـضية العـصر 

 . وكل العصور

 هــو -هنـا–الأثـر المترتـب عـلى الخــلاف في اعتبـار المناسـبة ولم يكـن 

ذلك الخلاف المتعلـق بالمـسائل العقائديـة فقـط، بـل مـس مـسائل كثـيرة مـن 

مسائل الفقه العملية، مما جعل بحث هذه المسألة مهمـة مـن المهـمات؛ نظـرا 

لتعلقه بأفعال العباد التي تحدث معهم في كثير من الأوقات، بل وأصـبح ذلـك 



  

)١٢٩(  راا   
 

بعــد ذلــك إلى واقــع في كثــير مــن بلــدان  أثــر فــيما اســتجد مــن فكــر تحــوللــه 

 . العالم

فمـثلا مــسألة نكــاح المثلـين التــي أصــبحت شــبه واقـع في كثــير مــن بــلاد 

 تحـت عنـوان القيـاس في اللغـات، -هنـا–العالم غـير المـسلم، فإنهـا تبحـث 

غــوي وبــين أننــا   لــو اعتبرنــا وجــود المناســبة بــين اللفــظ في معنــاه الل: بمعنــى

المعنى الشرعي، فهل وجدت هذه المناسـبة بـين اللفـظ ومعنـاه اللغـوي وبـين 

لفظ آخر في الشريعة؟ فهـل يقـاس هـذا اللفـظ الـذي لم ينقلـه الـشارع لمعنـى 

 . شرعي على لفظ آخر نقله؟

 ؟ وتكـون آيـة "اللـواط " هـل يقـاس عليـه لفـظ "الزنا "لفظ : مثال ذلك

ــط باعت ــلى اللائ ــة ع ــا منطبق ــود الزن ــضهما ؛ لوج ــلى بع ــين ع ــاس اللفظ ــار قي ب

 .المناسبة بينهما؟

 -الـذكران–لـو تـزوج المـثلان : فإذا جاز هذا القياس فإنه يمكـن أن يقـال

فإن آية الزنا لا تنطبق، مما يفيد جـواز نكـاح المثلـين، وهـو خـروج عـن  عندئذ

 .   حد الشرع الصحيح، والتفكير السديد، والعقل السليم

لفاظ التي تعرض لحياة المكلفـين اليوميـة، ممـا يجعـل وغير ذلك من الأ

وف داد ا     مـن الأمـور كثـيرة الفائـدة، -هنـا–أثر هذه المناسـبة  بيان

  ل  و :  
أ  ا ه اي  ا ال : اع اول

ا   ا  ا إ .  
ع اال : ما ا  يه ا ا  أ

س إ ء ات اإ  .  



 

)١٣٠(   ا ب ا   وأ ا   

  الفرع الأول

  أثر مناسبة اللفظ بمعناه اللغوي للمعنى الشرعي

المنقول إليه التي هي الفيصل في قضية التكفير

 أهـل رأينا فيما سبق أن الخلاف بين المعتزلـة والخـوارج مـن جهـة وبـين

السنة  من جهة أخرى قائم في إثبات صلة بين المعنى اللغـوي للفـظ والمعنـى 

ــوي  ــى اللغ ــين المعن ــصلة ب ــون ال ــوارج ينف ــة والخ ــه،  وأن المعتزل ــشرعي ل ال

 . والمعنى الشرعي، وأن أهل السنة يثبتون تلك المناسبة بينهما

ظ وقد نتج عن ذلك أثر كبير يمس مسائل العقيدة، وذلـك مـن خـلال ألفـا

 . لفظ الإيمان، الكفر، الفسق: مثل

ففصل المعنى اللغوي لهذه الألفاظ عن المعنى الشرعي أو عـدم الفـصل 

خــروج المــؤمن عــن الإيــمان : أدى إلى خطــاب مختلــف بــين العلــماء، مفــاده

 . بمجرد ارتكابه ذنبا متوعد عليه بالعقاب الأليم، أو عدم خروجه

ــير  ســ-مــسألة المناســبة–فكانــت هــذه المــسألة  ــشأة القــول بتكف ببا في ن

مما يبيح قتالهم، فنتج عن ذلك شرعنة العنف الذي نـشأ بـين أوائـل  المؤمنين

، وظـل الأمـر كـذلك -~–السلف، وفتح باب الطعن في الصحابة الكـرام 

ينتقل من جيـل  إلى جيـل، ومـن مكـان إلى مكـان، ممـا كـان لـه بـالغ الأثـر في 

 المـسلمين تحـت مـسمى كفـرهم انتشار القتـال تحـت مـسمى الجهـاد، وقتـل

 . لارتكابهم المعاصي الكبيرة، وأدى ذلك إلى الفساد ما أدى

 وهذه أول مسألة نـشأت في الاعتـزال، ": -‘–قال الشيخ الشيرازي 

 لما قتل ظهرت البـدع ،وكثـرت الـشرور ،فقـوم مـن -÷-وذلك أن عثمان 



  

)١٣١(  راا   
 

مان، نجـن نطلـب دم عـث:  تبرؤوا منه، وقال أهل الـشام-÷-أصحاب علي 

، فجــاءت المعتزلـة بعـدهم بقليــل، فـيوجـرت بيـنهما مـن الحــروب مـا لا يخ

: ننزلهم منزلة  بين المنزلتين، فـلا نـسميهم كفـارا ولا مـؤمنين، ونقـول: فقالوا

 .  )١( "هم فسقة 

 أرجـع بدايـة -‘–ومن خلال النص السابق نجد أن الشيخ الشيرازي 

ث بـين الـصحابة الكـرام حـين الكلام  في هذه المسألة إلى الخلاف الذي حـد

، وأصبح القتال بـين الـصحابة يوجـب ظـاهره أن -÷-قتل عثمان بن عفان 

أحدهم على حق،وأن الآخر على باطـل قـد ارتكـب كبـيرة مـن الكبـائر متوعـد 

 . عليها بالعقاب وهي قتل المسلم بغير حق

 نــسبوا إلى )٢( وســموا بــالخوارج -÷-فالــذين خرجــوا عــلى عــلي 

 . ة الكفر، وسموه كافرا، وأخرجوه من الإيمان إلى الكفرمرتكب الكبير

                                                           

: فيالمتـو( إبراهيم بن علي بن يوسـف الـشيرازي إسحاق أبو شرح اللمع: يراجع)  ١(

 هـ١٤٠٨الطبعة الأولى  الإسلاميدار الغرب -التركيعبد المجيد :   حققه) ـهـ٤٧٦

-١/١٧٢ ١٩٨٨ . 

: ، وهـم فـرق كثـيرة يجمعهـا--هم الذين خرجوا على الإمام عـلي : الخوارج)  ٢(

 بتحكيم الحكمين، رضياب الجمل، وكل من تكفير علي، وعثمان، والحكمين، وأصح

 وبيـان ، الفـرق بـين الفـرق١/١١٤الملـل والنحـل : يراجع. والتكفير بارتكاب الذنوب

الفرقة الناجية عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي التميمي الأسفراييني، 

الثانيــة، : طبعــة ال- بـيروت  دار الآفــاق الجديــدة -) ـهــ٤٢٩: فيالمتــو(أبـو منــصور 

 .     ٥٥ ص١٩٧٧



 

)١٣٢(   ا ب ا   وأ ا   

لا وفاسـق، لم يخرجـوا مرتكـب الكبـيرة عـن الإيـمان، فهـو : وأهل السنة

من الإيمان بمجرد فسقه، ولا يخلد في النار في الآخرة، بـل هـو تحـت  يخرج

وإن شـاء عفـا  ثـم أدخلـه الجنـة، هَّإن شـاء عذبـه بقـدر ذنوبـ -تعالى–مشيئة االله 

، فهـو مـؤمن َّفالعاصي معـرض لعقوبـة االله وعذابـه. فلا بدمن دخول الجنةه، عن

 . )١(بإيمانه وتصديقه، فاسق بكبيرته 

مرتكـب الكبـيرة خـرج مـن حظـيرة : وقـالوا: ثم جاء من بعـدهم المعتزلـة

الإيـمان؛ لعــدم انطبــاق الإيـمان شرعــا عليــه، ولم يبلـغ درجــة الكفــر، فهــو في 

 . فاسق، مع خروجه عن الإيمان: يمنزلة بين المنزلتين، وه

حتــى أطلقــوا هــذا القــول عــلى عظــماء الــصحابة كطلحــة والــزبير، حتــى قــال 

 لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم: )٢(واصل بن عطاء : كبراؤهم مثل

                                                           

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المـضية في عقـد : يراجع) ١(

شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني : الفرقة المرضية، المؤلف

ــو ــبلي المت ــ١١٨٨ فيالحن ــة، هـ ــة الثاني ــشق، الطبع ــا دم ــافقين ومكتبته ــسة الخ ـ، مؤس

أحمـد بـن : ، الإيمان بـين الـسلف والمتكلمـين، المؤلـف١/٣٦٤م، ١٩٨٢ـهـ١٤٠٠

-ـهــ١٤٣٢عطية الغامدي، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة، الطبعـة الأولى 

 . ١/٥٥م، ٢٠٠٢

هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي، المعروف بالغزال، كان : واصل بن عطاء)  ٢(

ًمين في علوم الكلام وغيره، وكان يلثغ بـالراء فيجعلهـا غينـا، أحد الأئمة البلغاء المتكل

فكان يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك؛ لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه،  لم 

ًيكن غزالا، لكنه كان يلازم  الغزالين؛ ليعـرف المتعففـات مـن النـساء، فيجعـل صـدقته 

 وكتـاب " معاني القرآن " وكتاب " أصناف المرجئة "لهن، وله من التصانيف كتاب 



  

)١٣٣(  راا   
 

 . )١(أقبل حتى يكون معهما ثالث؛ لأن أحدهما فاسق 

ال اأ :  

 الإيمان والكفر والفسق لغة، ثم بيـان ذلـك شرعـا علينا الآن أن نبين معنى

 : على قول كل مذهب، وذلك على النحو التالي

 . الإقرار والتصديق: فالإيمان معناه في اللغة

 . الجحد والإنكار، وهو التغطية: واسم الكفر معناه في اللغة

فعــل كــل معــصية يــستحق عليهــا العقــاب : واســم الفــسق معنــاه في اللغــة

 . انفردتإذا  والذم

                                                                                                                                              

 وغير ذلك، كانت ولادته سنة ثمانين للهجـرة بمدينـة " الخطب في التوحيد والعدل "

 ، وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة، طرده الحسن البـصري مـن مجلـسه --الرسول 

 . الفاسق لا مؤمن ولا كافر: لما قال

مـد بـن إبـراهيم بـن أبي بكـر ابـن  شمس الدين أحمد بن محوفيات الأعيان:      يراجع

  دار صادر -إحسان عباس :  المحقق-) ـهـ٦٨١: فيالمتو(خلكان البرمكي الإربلي 

 شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن ، سير أعلام النبلاء١١-٦/٧ بيروت

ْعــثمان بــن قــايماز الــذهبي  :  الطبعــة- القــاهرة - دار الحــديث-) ـهـــ٧٤٨: فيالمتــو(َ

  ومـا بعـدها، الـوافي بالوفيـات٤/٣٢٩، ميـزان الاعتـدال ٦/١٧٥ م٢٠٠٦-ـهـ١٤٢٧

أحمد :  المحقق-) ـهـ٧٦٤: فيالمتو(صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي 

 -ـهــ١٤٢٠: عـام النـشر- بـيروت   دار إحيـاء الـتراث - فيالأرناؤوط وتركي مـصط

 . ٨/١٠٨، الأعلام للزركلي ٢٧/٢٤٥ م٢٠٠٠

 . ١/١٧٣شرح اللمع للشيرازي : جعيرا)  ١(



 

)١٣٤(   ا ب ا   وأ ا   

ــشرع ــارهم : أمــا في ال ــلى حــسب اعتب ــاه ع ــماء في معن ــف العل فقــد اختل

 . للمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي أو عدم اعتبارها

 يرون أ ن الإيمان في الشرع هو التصديق كما هـو في اللغـة ،: فأهل السنة 

 دينـي كـل أمـر في -×- محمـد النبـيغير أنه تصديق خاص ،وهو تـصديق 

 .ه، فيكون مجازا لغويا من باب تخصيص العام ببعض مفهوماته علم مجيئه ب

رتكــب الكبــيرة مــصدق، فــالمعنى الــشرعي ارتــبط بــالمعنى اللغــوي، فم

 . لم يخرج عن الإيمان، فهو مؤمن نقص إيمانه، فكيف يقاتل؟:فلذلك قالوا

ــل : وأمــا الخــوارج ــم الــشرع عنــدهم جــار عــلى ك ــم الكفــر في حك فاس

ار على كل عاص، فلا عبرة عنـدهم بـالمعنى اللغـوي، معصية، والقول كافر ج

 . ولذلك فمرتكب الكبيرة عندهم كافر

فالإيمان عندهم يكون جاريـا عـلى ضروب وأجنـاس مـن :  وأما المعتزلة

 . فعل الواجبات: الأفعال لم يكن الاسم في اللغة جاريا عليها، فهو في الشرع

 . ا عظيماوضع في الشرع لمن يستحق ثواب: وأن القول مؤمن

 . وضع في الشرع لمن يستحق ضربا من العذاب عظيما: والقول كافر

فمرتكب الكبيرة عندهم خرج عن الإيـمان، ولم يلحـق بـالكفر، لـذا فهـو 

 . )١(في منزلة  بين المنزلتين وهي الفسق 

ا:  
رأيت فيما سبق أن سبب اختلاف العلـماء في حكـم مرتكـب الكبـيرة ووجـود 

 .نزلتين هو اعتبار مناسبة اللفظ للمعنى أو عدم اعتبارهامنزلة بين الم

                                                           

 . ٣٦٩، العقيدة الطحاوية ص٣٨٨-١/٣٨٧التقريب والإرشاد : يراجع) ١(



  

)١٣٥(  راا   
 

وقــد ذكرنــا الأدلــة عـــلى بطــلان مــذهب المعتزلـــة والخــوارج ومــن عـــلى 

 .  السنة على نحو ما مرأهل  شاكلتهم، ورجحنا أدلة أهل السنة، وعليه فيرجح قول

ــول ــك أن نق ــد ذل ــا بع ــوي : ويمكنن ــاه اللغ ــظ بمعن ــبة اللف ــار مناس إن اعتب

الشرعي تصلح لأن تكون قاعدة أصيلة من القواعـد التـي يعتمـد عليهـا للمعنى 

عنــد تجديــد الخطــاب الــديني، وتوجيهــه الوجهــة الــصحيحة، وتنقيــة الــتراث 

الإسلامي من الآراء التي لا تصلح، والتي يترتب عـلى وجودهـا اعتنـاق بعـض 

 . من لا يفهم الدين لها، فيترتب على ذلك من المفاسد ما يترتب

 مرتكــب أنأن ظــواهر النــصوص التــي تــوهم : ائــد هــذه المــسألةومــن فو

 : الكبيرة  مخلد في النار يجب عرضها على هذه المذاهب، فمثلا

الزاني مخلد في النار، ويستدل عـلى ذلـك بـما ورد : يقول الخارجي

مـن الظـواهر في تخليـد الكفـار، فـإذا نـوزع في تـسمية الـزاني كـافرا؛ لأن 

    إلا مــن غطــى الــشيء وســتره، كالجاهــل بــاالله العــرب لا تعــرف الكــافر  

عن موضوعها في اللغة، واستدل بما  غير هذه، ونقلها: الجاحد لنعمه، قال

 .  بسلب الإيمان عن الزاني- ×- ورد عن النبي 

 . ليس سلبه الإيمان يثبته كافرا، بل الزاني لا مؤمن ولا كافر: ويقول المعتزلي

 . من زنا مستحلا، أو بغير ذلك:  بمعنىالحديث متأول،: ويقول أهل السنة

 . )١(فمنع بالتأويل كون الشرع مغيرا للغة 

                                                           

إيضاح المحصول من برهان الأصول، لأبي عبـد االله محمـد بـن عـلي بـن : يراجع)  ١(

عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة /ـ، تحقيق دهـ٥٣٦ فيعمر المازري، المتو

  .١٥٥الأولى ص



 

)١٣٦(   ا ب ا   وأ ا   

  الفرع الثاني

  أثر مناسبة اللفظ بمعناه اللغوي للمعنى الشرعي

  المنقول إليه في إثبات الأسماء الشرعية بالقياس

لقد ترتب على اعتبار مناسبة اللفظ للمعنـى وعـدم اعتبارهـا أثـر كبـير في 

ــه، و ــاالفق ــات اللغــة بالقيــاس، ومعناه أن أســماء الأجنــاس : هــي مــسألة إثب

ــا وجــودا وعــدما،  ــسمياتها تــدور معه ــعت لمعــان في م ــواع التــي وض والأن

كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير، هل يجوز إطلاقه على النبيـذ قياسـا بعلـة 

 .)١(التخمير والإسكار؟ 

 تحريم الخمـر عـلى فيقاس النبيذ على الخمر، فيكون هو هو، فتنطبق آية

 . النبيذ مباشرة؛ لأن النبيذ قسناه على الخمر فصار هو هو

فيـصبح معنــى التخمـير مناســبة يجــوز التعليـل بهــا، أو تكـون دلــيلا عــلى 

 . العلة   كما هو معروف عند الأصوليين

بادئ ذي بدء نبين عند الإجابة عن هذا السؤال أن الحنفية يـرون المناسـبة 

د وأن تكـون ملائمـة، والجمهـور لا يـشترك تلـك الملاءمـة، التي يعلل بهـا لابـ

 . وقد بينا ذلك في بداية البحث عند الكلام على معنى المناسبة

                                                           

ــة: يراجــع)  ١( ــصر الروض ــوفي شرح مخت ــريم الط ــن الك ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب  س

عبـد االله بـن عبـد :  المحقـق -) ـهـ٧١٦ : فيالمتو(الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين 

 .١/٤٧٦  م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧الأولى ، :  الطبعة -المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة 



  

)١٣٧(  راا   
 

فقــد اختلــف الحنفيــة في مناســبة اللفــظ بمعنــاه اللغــوي للمعنــى : وعليــه

الشرعي المنقول إليه مع جمهور العلماء في نـوع هـذه المناسـبة، هـل تـصلح 

 .لأن يعلل بها ؟

 . أنها تصلح لأن يعلل بها: ى بعض العلماءفير

أن هذه المناسبة لا يعلل بهـا، وإنـما اشـترطناها لا لـصحة : ويرى الحنفية

 . الإطلاق وإنما لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى

فعلم أن الواضع قد لا يعتبر فيـه المناسـبة : -‘–يقول صدر الشريعة 

المعنـى الأول   واعتبار،رورة، والخمركالجدار، والحجر، وقد يعتبر فيه كالقا

 لا لـصحة الإطـلاق، وإلا يلـزم أن ،والأولويـة في الوضع الثاني لبيان المناسـبة

إن :  فـلا يقـال، فلهذا الـسر لا يجـري القيـاس في اللغـة،      يسمى الدن قارورة

 فـإن معنـى المخـامرة لـيس مراعـى ،سائر الأشربة خمر لمعنى مخامرة العقل

 بـل لأجـل ،صحة إطلاق الخمر على كل ما يوجـد فيـه المخـامرة ل؛في الخمر

 هـذا فـأحفظ ،المناسبة الأولويـة ليـضع الواضـع لهـذا المعنـى لفظـا مناسـبا لـه

في اللغـة إلا  البحث فإنه بحث شريـف بـديع لم تـزل أقـدام مـن سـوغ القيـاس

 .)١(لغفلة عنه 

   لأول فيـهإن اعتبـار المعنـى ا: ويوضح صاحب التلويح هذا الكلام فيقول

ليس لصحة إطلاقـه عـلى أفـراد المعنـى الأول، ولا لـصحة إطلاقـه عـلى أفـراد 

 .  )٢( المعنى الثاني

                                                           

 .  ١/٧١ قطاع المعاهد الأزهرية.  ط لشريعةالتوضيح على التنقيح لصدر ا: يراجع) ١(

 .١/٧٢السابق : يراجع) ٢(



 

)١٣٨(   ا ب ا   وأ ا   

لأولوية هذا اللفظ مـن بـين الألفـاظ بـالتعيين إنما كانت المناسبة موجودة 

 .لذلك المعنى الثاني

لوجـود معنـى الـدبيب  فهـو مناسـب لـذوات الأربـع؛ "دابـة "  لفظ : مثل

وهـذا معنـى عـدم جريـان القيـاس  أولى من وضع لفظ الجـدار لهـا، وهو ،فيها

 . )١( في اللغة

  ذ   س، و ت اإ  ضف مو
ا ا    :  

س: أو ء ات اإ .  

لقد وقع خلاف بين العلماء في إثبات الأسماء الشرعية بالقياس، 

 : وف نستعرض ذلك من خلال ما يأتيوس

.  تحرير محل النزاع-١

.  تحقيق أقوال العلماء في المسألة-٢

.  أدلة الأقوال، والراجح منها-٣

:  ااع 
اتفق العلـماء عـلى امتنـاع جريـان القيـاس في أسـماء الأعـلام؛ لأنهـا غـير 

 . ل معناهمعقولة المعنى، والقياس فرع المعنى، فهو كحكم تعبدي لا يعق

ــوا  ــضا–واتفق ــم -أي ــل، واس ــم الفاع ــن اس ــصفات م ــه في ال ــلى امتناع  ع

المفعول، ونحوهما؛ لأن القياس لابد فيه من أصل وهو غـير متحقـق فيهـا، إذ 

ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعـا أولى مـن العكـس، واطرادهمـا 

                                                           

 . السابق نفسه، الموضع نفسه: يراجع) ١(



  

)١٣٩(  راا   
 

قاعـد بـإزاء في محلهما مستفاد من الوضع لا القياس، فإنهم وضعوا القائم وال

 . قام، وقعد: كل من 

واتفقوا كذلك على امتناعـه فـيما يثبـت بالاسـتقراء إرادة للمعنـى الكـلي، 

 . الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب: كقولنا

وإنما محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصـف، واعتقـدنا 

 . وت عنهأن التسمية لذلك الوصف، فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسك

 . إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار التخمير فعديناه إلى النبيذ: مثل

ــي ــة، أعن ــماء كلي ــلاف هــي أس ــماء محــل الخ ــماء: والأس ــاس أس  الأجن

 **. )١(والأنواع  التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما 

١- ا  ءال اأ  
 إثبات الأسماء الشرعية بالقياس على النحو الذي بينـا اختلف العلماء في

 : في تحرير محل النزاع إلى قولين

  :ال اول

. )٢(بالمنع: قالوا

                                                           
، تـشنيف ١/٤٧٦، شرح مختصر الروضة ١/٢٣المحصول لابن العربي : يراجع) ١(

 أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبـد االله -بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي المسامع 

 د -د سيد عبد العزيز : دراسة وتحقيق) ـهـ٧٩٤: فيالمتو(ادر الزركشي الشافعي بن به

 مكتبـة -عبد االله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسـلامية والعربيـة بجامعـة الأزهـر 

 ١٤١٨الأولى، :  لطبعة- توزيع المكتبة المكية -قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث 

 . ١/٣٩٧ ١٩٩٨ -هـ 

 عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن ، التلخيص في أصول الفقـه١/٧٢التوضيح : جعيرا) ٢(

ــرمين  ــدين، الملقــب بإمــام الح ــن ال ــو المعــالي، رك ــويني، أب ــد الج ــف بــن محم يوس



 

)١٤٠(   ا ب ا   وأ ا   

ــم ــحابه ه ــنهم: وأص ــشافعي، وم ــحاب ال ــر أص ــة، وأكث ــر : الحنفي ــو بك أب

 ..... ،  والقاضي أبو بكر )١(الصيرفي

                                                                                                                                              

:  النـاشر-عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري :  المحقق-)ـهـ٤٧٨: فيالمتو(

أبـو عبـد االله بـدر البحـر المحـيط  ومـا بعـدها، ١/٢١٤  بيروت-دار البشائر الإسلامية 

:  الطبعة- دار الكتبي -) ـهـ٧٩٤: فيالمتو(الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي 

 أبـو ، قواطـع الأدلـة١/٣٩٨، تـشنيف المـسامع ٢/٢٥٥ م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤الأولى، 

المظفر، منصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد المـروزى الـسمعاني التميمـي 

ــم الــشافعي الحنفــي ــو( ث محمــد حــسن محمــد حــسن : المحقــق-)ـهـــ٤٨٩: فيالمت

الأولى، :  دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، لبنــــان الطبعــــة- الــــشافعيإســــماعيل

، ١/٢٥٨، بيان المختصر شرح مختصر    ابن الحاجـب ١/٢٨٣ م١٩٩٩/ـهـ١٤١٨

 ومـا ٨٩تحرير المنقول وتهـذيب علـم الأصـول، عـلاء الـدين المـرداوي الحنـبلي ص

 في، المستـص١/٤٧٨، شرح مختصر الروضـة ١/٢٣عدها، المحصول لابن العربي ب

 . ١/٥٧، الإحكام للآمدي ١/١٨٢

محمــد بــن عبــد االله الــصيرفي، أبـو بكــر، مــن المتكلمــين الفقهــاء مــن : الـصيرفي)  ١(

الشافعية، من أهل بغداد، برع في النظر والجـدل، وتبحـر في الفقـه وعلـم الأصـول، لـه 

كتاب البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام، وشرح الرسـالة : هامؤلفات عدة من

 . للشافعي، وغيرهما، توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة

تـاج الـدين عبـد : ، طبقات الشافعية الكـبري، تـأليف٤/١٩٩وفيات الأعيان :     يراجع

 .ـ  هـ٧٧١ فيالوهاب بن تقي الدين السبكي، المتو

عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، دار هجـر للطباعـة، /الطناحي، دمحمود محمد /تحقيق د

، تهذيب الأسماء واللغات للنووي، دار الكتب العلمية، ٢/١٩٣ هـ١٤١٢الطبعة الثانية 

 .  ٢/١٩٣بيروت، لبنان 



  

)١٤١(  راا   
 

ــا ، وإمــام الحــرمين، والغــزا)١(وأبــو الحــسين ابــن القطــان لي، وابــن القــشيري وإلكي

 . )٢(الطبري

 عن العراقيين وأكثر المتكلمين، واختاره ابن خويز )٣(ونقله سليم

                                                           

محمد بن أحمد بن القطان، أبو الحـسين القطـان، مـن كبـار الـشافعية، لـه : القطان) ١(

ــسين في أصــول الفقــه وفروعــه،  مــصنفات ــسع وخم ــنة ت ــادى الأولى س مــات في جم

 . وثلاثمائة

، سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي، دار الحـديث، القـاهرة،    ٥/١٢٨تاريخ بغـداد :     يراجع

 .  ١٨/٤٤م، ٢٠٠٦ -ـهـ١٤٢٧: طبعة

علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري، الملقـب عـماد الـدين، : إلكيا الطبري)  ٢(

ـ، وسـكن هــ٤٥٠ فقيه شـافعي، مفـسر، ولـد بطبرسـتان سـنة المعروف بالكيا الهراسي،

ــه،  ــا بالفق ــرمين، وكــان عالم ــام الح ــلى إم ــه ع ــظ، وتفق ــة، ووع ــدرس بالنظامي بغــداد ف

ـ ببغـداد، ودفـن بتربـة هــ٥٠٤والأصول، والجدل، وحفظ متون الأحاديـث، تـوفي سـنة 

 الكبير القدر،  في اللغة الأعجمية -بكسر الكافالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وإلكيا 

 . الذعر: والهراسي فارسية بمعنى

 .  ٧/٢٢٠، معجم المؤلفين ٣/٢٨٦وفيات الأعيان :     يراجع

ّهو أبـو الفـتح سـليم بـن أيـوب بـن سـليم الـرازي، الفقيـه الـشافعي : سليم الرازي)  ٣( ّّ

 "ًالأديب ، كان مـشارا إليـه في الفـضل والعبـادة، وصـنف الكتـب الكثـيرة منهـا كتـاب 

 وغيرها، أخذ سليم الفقه عـن الـشيخ أبي حامـد " غريب الحديث" وكتاب "شارة الإ

الإسفرايني، وأخذ عنه أبو الفتح  نصر بن إبراهيم المقدسي، مات غرقا في بحـر القلـزم 

سنة سبع وأربعين وأربعمائة، عـن نيـف وثمانـين سـنة، وارازي نـسبة إلى مدينـة  الـري، 

 .  المروزي نسبة إلى مرووألحقوا بها الزاي كما ألحقوها في



 

)١٤٢(   ا ب ا   وأ ا   

 ....   من المالكية )١(منداد

.  )٢(والآمدي، وابن الحاجب وبعض أهل الأدب كابن جني، وابن سيده 

                                                                                                                                              

، طبقـــات ١٥/٢٠٧، الــوافي بالوفيــات ٣٩٨-٢/٣٩٧وفيــات الأعيــان :      يراجــع

ـ، دار الكتــب العلميــة، هـــ٩٤٥ فيالمفــسرين لــشمس الــدين الــداودي المــالكي المتــو

 . ١/٣٣١بيروت، لبنان، 

، الفقيه هو محمد بن أحمد بن عبد االله بن إسحاق بن خويز منداد: ابن خويز منداد)  ١(

المالكي، برع في الفقه والحديث، وألف في أحكام القرآن، والخلاف، وأصول الفقـه، 

 .ـهـ٣٩٠توفي سنة 

ترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك، أبــو الفـضل القـاضي عيـاض بـن موســى : يراجـع

ابـن تاويـت الطنجـي، وعبـد القـادر الـصحراوي : ـ، تحقيـقهـ٥٤٤ فياليحصبي، المتو

م، شمس الدين، أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن بن الغـزي، ، ديوان الإسلا١/٢١

سيد كـسروي حـسن، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : ـ، المحققهـ١١٦٧ سنة فيالمتو

قاسـم /، تـراجم الفقهـاء المالكيـة د٢/٢٤٣م ١٩٩٠ -ـهـ١٤١١لبنان، الطبعة الأولى 

، الطبعــة الأولى عــلي ســعد، دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، دبي

 .  ٣/١٥٧١م ٢٠٠٢-ـهــ١٤٢٣

علي بن أحمد بن سيده اللغوي الأندلـسي، أبـو الحـسن الـضرير وكـان : ابن سيده)   ٢(

ضريرا، من أهل الأندلس، مات بالأندلس سنة ثـمان وخمـسين وأربعمائـة -أيضا-أبوه 

كم والمحيط  المح": كتاب: عن ستين سنة  عالما بالأدب والعربية ، وله مصنفات منها

معجـم الأدبـاء إرشـاد : يراجـع. ، وله كتب أخرى في علـم العربيـة والحكمـة"الأعظم 

الأريب إلى معرفـة الأديـب، لـشهاب الـدين، أبـو عبـد االله يـاقوت ابـن عبـد االله الرومـي 

إحــسان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، : ـ، المحقــقهـــ٦٢٦ ســنة فيالحمــوي، المتــو

 .٣/٣٣٠، وفيات الأعيان ٤/١٦٤٨م ١٩٩٣-ـهـ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى 



  

)١٤٣(  راا   
 مل اا:  

 . )١(بالجواز: قالوا

 ...... )٢( ابن سريج:وجه عند الشافعية منهم: وأصحابه هم

 ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والإمام الرازي، والقاضي)٣(وابن أبي هريرة 

                                                           

، ٢/٢٥٦، البحر المحيط ١/٣٩٧، تشنيف المسامع ١/٢٤٩المحصول : يراجع) ١(

 لـولي الـدين أبي زرعـة أحمـد بـن عبـد الـرحيم -شرح جمـع الجوامـع الغيث الهامع 

ــي  ــ٨٢٦: ت(العراق ــة-)ـهـ ــب العلمي ــة دار الكت ــ١٤٢٥الأولى، : الطبع  م٢٠٠٤ -ـ هـ

، التمهيد للكلوذاني ١/٤٧٦، شرح مختصر الروضة ١/٢٥٩المختصر ، بيان ١/١٤٨

 .  ٤٤٥، التبصرة ص٥٧، الصاحبي لابن فارس ص٣/٤٥٥

فقيـه الـشافعية في : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العبـاس: ابن سريج هو) ٢(

ـ، ولي القـضاء بـشيراز، ونـصر المـذهب هــ٢٤٩عصره، ولد وتوفي ببغـداد، ولـد سـنة 

ي، وكان يلقب بالباز الأشهب، وتتلمذ عليه كثير من العلماء، وله مؤلفات كثـيرة الشافع

 .   أكثرها في نصرة المذهب الشافعي، وتوفي ببغداد سنة ست وثلاثمائة هجرية

 .     ٣/٢٢، طبقات الشافعية للسبكي ١/١٢٣، سير أعلام النبلاء ١/٦٦وفيات الأعيان : يراجع

ن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي شيخ الشافعية في العـراق الحس: ابن أبي هريرة هو) ٣(

: في عصره، وله آراء في الفقه والأصـول، وهـو مـن كبـار علـماء الـشافعية، ولـه مؤلفـات مثـل

 . هــ ٣٤٥شرح مختصر المزني الكبير والصغير، وتوفي ببغداد في رجب سنة 

ــان :      يراجــع ــات الأعي ــو إ٢/٧٥وفي ــلي ، طبقــات الفقهــاء، أب ــن ع ــراهيم ب ســحاق إب

ـ، هـــ٧١١ فيمحمـد بــن مكـرم بـن منظــور المتـو: ـ، هذبـههـــ٤٧٦ فيالـشيرازي المتـو

م ١٩٧٠إحــسان عبــاس، دار الرائــد العــربي، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى : المحقـق

 . ٢/١٨٨، الأعلام للزركلي ١١٢ص



 

)١٤٤(   ا ب ا   وأ ا   

إنـه الظـاهر : )٢(، وأبـو الخطـاب الكلـوذاني، وقـال ابـن فـورك)١(من الحنابلة   يعقوب

 .        من مذهب الشافعي، ونقله سليم عن البصريين من النحويين

أهـل اللغـة إلا مـن شـذ مـنهم أن في أجمـع : وقال ابن فارس في فقه اللغة

 ....... لغة العرب قياسا 

 .)٤( وأبي علي الفارسي)٣(ونقل عن أكثر علماء العربية كالمازني  

                                                           
، قرية من قرى يعقوب بن إبراهيم بن سطور، أبو علي البرزبيني: القاضي يعقوب هو) ١(

ـ، دخـل بغـداد وتتلمـذ عـلى يـد هــ٤٠٩، ولـد سـنة "بـرزين " ببغداد تسمى "عكبرا "

القاضي أبي يعلى ولي التدريس والقضاء، وكان متشددا في السنة، متعففا في القضاء، له 

 . كتاب في أصول الفقه، وتوفي سنة ست وثمانين وأربعمائة للهجرة

 .     ٩/٢٥٣، الأعلام للزركلي ١/١٦٤ذيل طبقات الحنابلة : يراجع

 الأنـصاري - بـضم الفـاء ويجـوز فتحهـامحمـد بـن الحـسن بـن فـورك : ابن فورك هـو) ٢(

أبـو بكــر، واعـظ عــالم بالأصـول والكـلام، مــن فقهـاء الــشافعية، سـمع بالبــصرة  الأصـبهاني،

 وبغــداد، وحــدث بنيــسابور، أقــام بــالعراق ودرس بهــا المــذهب الأشــعري، تنقــل في الــبلاد،

فدرس، وناظر، وعلم، له تصانيف في أصول الـدين، ومعـاني القـرآن، وأصـول الفقـه، وعلـوم 

 . الحديث، توفي مسموما  سنة ست وأربعمائة، ونقل إلى نيسابور، ودفن بالحيرة بنيسابور

ــشافعية ١٣/٢٤، ســير أعــلام النــبلاء ٤/٢٧٢وفيــات الأعيــان :      يراجــع ، طبقــات ال

 .   ٦/٨٣لزركلي ، الأعلام ل٤/١٢٩للسبكي 

أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني، أحد بني مازن بن شيبان : المازني هو) ٣(

ْبن ذهل،قرأ على أبي الحسن الأخفش كتاب سيبويه، وكان عالما باللغة والعربية، توفي  ُ

 . سنة ست وثلاثين ومائتين: سنة تسع وأربعين ومائتين بالبصرة، وقيل

 .     ٦٥، تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص٨٧/٣٠يين واللغويين طبقات النحو: يراجع

الحـسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار بـن سـليمان، أبـو عـلي : أبو علي الفارسي هـو)  ٤(

الفارسي النحوي، سمع علي بن الحسين بن معـدان صـاحب إسـحاق بـن راهويـة، ولـد 

هـو : قـال قـوم مـن تلامذتـهبفسا، وقدم بغداد واستوطنها، وعلت منزلته في النحو حتـى 



  

)١٤٥(  راا   
 ٢- اال واا أد :  

 دود واول وال اا أد :  

استدل أصحاب القول على ما ذهبوا إليه من منع إثبات الأسـماء الـشرعية 

منع إثبات الاسم الشرعي بالقياس على اسـم شرعـي، : لقياس، ونعني بذلكبا

   لا نقيس حكما على حكم، وإنما نقيس اسما شرعيـا عـلى اسـم -هنا–فنحن 

 : شرعي، فهو قياس في اللغة من هذه الجهة، وذلك بالأدلة الآتية

  إمـا أن يكونـوا نـصوا عـلى: العرب في تسميتهم للخمـر لا يخلـوإن :  قالوا-١

. هو علة تسميتهم لها خمرا أو لم ينصوا أن التخمير

  لأن التقـدير حينئـذ؛فالنبيذ خمر بالوضع لا بالقيـاس فإن نصوا على ذلك

فهو خمر، فـإذا رأينـا النبيـذ مائعـا قـام بـه  أن كل مائع قام به التخمير: في لغتهم

أن يكون خمرا بنص أهل اللغة على جنسه ووضعهم لـه، كـما  التخمير، وجب

 . بالوضع لا بالقياسامرأةأو فهو رجل،  أو أنثى من بني آدم كل ذكر: ذا قالواإ

كــان تــسميتنا للنبيــذ  وإن لم ينــصوا عــلى أن علــة تــسمية الخمــر التخمــير

 فقـد دار الأمـر بـين أن ،خمرا خارجا عـن لغـتهم، وإلحاقـا لمـا لـيس منهـا بهـا

جـة عـن اللغـة العربيـة، الأسماء التي ادعيتم إثباتها بالقياس إما وضـعية أو خار

                                                                                                                                              

ــصنفاته ــن م ــه، م ــم من ــبرد، وأعل ــوق الم ــاب: ف ــو، وكت ــضاح في النح المقــصور : الإي

الحجة في علل القراءات، توفي في يوم الأحد من ربيع الأول سـنة : والممدود، وكتاب

 . سبع وسبعين وثلاثمائة

 .     ٢/٨٠، وفيات الأعيان ٢/٨١١، معجم الأدباء ٧/٢٨٦تاريخ بغداد :      يراجع

   



 

)١٤٦(   ا ب ا   وأ ا   

ــاس ــت القي ــذ لا يثب ــدم    وحينئ ــة، أو لع ــن اللغ ــروج ع ــا للخ ــماء، إم  في الأس

 .)١( قابلا مصادفة القياس

  ا ا  ابه:ا : لا نسلم أن شرط الجـامع بـين الأصـل

 أن يكـون مـدلولا :من جهة الوضع، بل شرطـه أن يكون منصوصا عليه والفرع

  . بالاستقراء أو الاستدلالويستخرجتنبيه،  أو ال عليه بالنص

وجدناهم يضعون الاسـم الكـلي لمعنـى قـائم وبالاستقراء في لغة العرب 

سـمينا بالـذات بمسماه، وذلك يقتضي أن كل فرد من أفراد ذلك المعنى إذا قـام 

تحـريم الربـا في النقـدين، وفهمنـا الـشارع   مثـل نـصتلك الذات بذاك الاسم،

بأن كل مـوزون ربـوي يحـرم فيـه التفاضـل      حكمنا فزن، من تحريمه علة الو

 .    )٢(هإذا بيع بجنس

لـو اسـتقل فهـم الجـامع بـصحة القيـاس في : ه : اد  ااب  

الأســماء، لجــاز أن يــسمى كــل أســود أدهــم، وكــل أحمــر كميتــا، لأن العــرب 

في لحمرتـه، ثـم لم يلحـق بهـما غيرهمـا  سمت الفرس أدهم لسواده، وكميتا

وذلـك يمنـع مــن اسـتقلال فهـم الجــامع بالقيـاس، فــلا . تـسميته أدهـم وكميتــا

  .)٣( يصح القياس في الأسماء

                                                           

 .   ٢/٢٥٦، البحر المحيط ١/٤٧٨شرح مختصر الروضة : يراجع) ١(

 . ١/٤٧٩شرح مختصر الروضة : يراجع) ٢(

 . المرجع السابق نفسه: يراجع) ٣(



  

)١٤٧(  راا   
 
آخـر       فلا يجوز أن يثبت لـه اسـم،ما من شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفا -٢

آخـر  كما إذا ثبت لشيء حكـم بـالنص لم يجـز أن يثبـت لـه حكـم،بالقياس

. )١( بالقياس

      والعـرف لا يلـزم طـرد القيـاس،  الأسماء المـشتقةفي نما هولأن الخلاف إ-٣

. )٢( في الاشتقاق، فإنهم سموا الدابة لدبيبها، ولم يسموا كل ما دب دابة

أو  ولأن الخمر فسر في معنى اسمها الاضطراب، وإنما هي مـن المخـامرة -٤

لم فلو شاع الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخـامر العقـل وإن  التخمير،

. )٣( خمرا يضطرب يكون

   والتـالي باطـل، لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباتها بمجرد الاحتمال -٥

.فالمقدم مثله

للمـسمى  الـلازم فلأنه من الجائز أن لا يكـون ذلـك المعنـى: أما الملازمة

 لجواز أن لا يلاحـظ الواضـع مناسـبة بـين الاسـم ؛حاملا للواضع على التسمية

 وكــما احتمــل أن يكــون الحامــل عــلى الوضــع هــذا ،  التــسميةعنــد والمعنــى

فإثبـات تـسمية المـسكوت عنــه ، المعنـى، احتمـل أن يكـون غـيره حـاملا عليـه

 .بسبب ذلك المعنى إثبات اللغة بالمحتمل

 .)٤( وأما بطلان التالي فبالاتفاق

                                                           

 . ١/٣٩٨تشنيف المسامع : يراجع) ١(

 .المرجع السابق نفسه، الموضع نفسه: يراجع) ٢(

 .١/٢٥٨المختصر ، بيان ١/٤٧٩ الروضةشرح مختصر : يراجع) ٣(

 .   ١/٢٥٨بيان المختصر : يراجع) ٤(



 

)١٤٨(   ا ب ا   وأ ا   

 دود واوا مل اا أد:  
  مل اب ال أا  س ء ات ااز إ

 :  

لأن الاشــتقاق في الاســم بمنزلـــة التعليــل، فكــأنهم جعلـــوا المــشتق بمنزلـــة  - ١

. )١(  بمنزلة العلةوالمناسبة بين المعنيينالفرع، والمشتق منه بمنزلة الأصل، 

لا نسلم لكـم أن المناسـبة بـين المعنيـين هنـا تـصلح للتعليـل، فهـي : اد

لأولويـة تـسمية الاســم بهـذا الاسـم، ولـيس لــصحة الإطـلاق حتـى يقــاس هنـا 

 . )٢(عليها 

.  بالإجماع على جواز القياس في الاشتقاق والنحو-أيضا– احتجوا -٢

ويرد بأن القياس النحـوي تـصرف في أحـوال الكلـم، فلـيس وضـعا : الرد

مـــستأنفا بخـــلاف وضـــع ذوات الكلـــم، والأقيـــسة النحويـــة لـــيس فيهـــا شيء 

 . )٣(ت عنه مسكو

 .إن اسم الخمر دار مع التخمير وجودا وعدما:  قالوا-٣

ففـي مـاء العنـب الـذي حـصل فيـه الـشدة المطربـة المخمـرة : أما وجـودا

 فإنـه يـسمى في تلـك الحالـة ؛على العقل، فإنه وجد التخمير فيه ووجد الاسم 

 .خمرا

                                                           

 . ١/٣٩٨تشنيف المسامع : يراجع) ١(

 . ١/٧٢التوضيح على التنقيح : يراجع) ٢(

 . ٢/٣٥٦البحر المحيط : يراجع) ٣(



  

)١٤٩(  راا   
 

مـرة ففي ماء العنب الـذي لم توجـد فيـه الـشدة المطربـة المخ: وأما عدما

 .لم يوجد فيه التخمير، ولم يطلق عليه اسم الخمر فإنه  للعقل،

وكذلك اسم السارق والـزاني دار مـع الأخـذ خفيـة ومـع الـوطء المحـرم 

 .وجودا وعدما

كـون المعـاني تودوران الشيء مـع الـشيء آيـة كـون المـدار علـة للـدائر، ف

أخــر، فــإذا وجــدت في صــور . المــذكورة علــة للتــسمية بالأســامي المــذكورة

  .)١( وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو محال  ،أطلق عليها الأسماء

أن الأســماء المــذكورة كــما دارت مــع مــا ذكــرتم مــن المعــاني : ااب

المــذكورة، كــذلك دارت مــع مــا يكــون مختــصا بالــصور المــذكورة وجــودا 

 . )٢( وعدما

 أخـذ مـال فإن لفظ الخمر دار مع تخمـير مـاء العنـب، ولفـظ الـسارق مـع

 .الحي خفية، ولفظ الزاني مع كون الوطء المحرم قبلا

                                                           

 . ١/٢٥٩بيان المختصر : يراجع) ١(

 أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان أبـو التجريد للقدوري: يراجع) ٢(

ـــو(سين القـــدوري الحـــ ـــة :  المحقـــق-)  هــــ٤٢٨: فيالمت مركـــز الدراســـات الفقهي

 دار الـسلام :  النـاشر-د علي جمعة محمد . د محمد أحمد سراج ، أ. والاقتصادية أ

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، :  الطبعة-القاهرة 

  ١١/٥٩٩٦ . 



 

)١٥٠(   ا ب ا   وأ ا   

ــاهر ــاني ظ ــذه المع ــع ه ــماء م ــذه الأس ــون ،ودوران ه ــاز أن يك ــما ج  وك

 ، علـة-أيـضا–كون هذه المعـاني تالمعاني الذي ذكرتم علة للتسمية، جاز أن 

  .)١( فإثبات التسمية بالمعاني التي ذكرتم إثبات بالمحتمل، وهو غير جائز

 لأنـه ؛اللغـة واحـدوفي ت القيـاس الـشرعي، ومعنـى القيـاس في الـشرع ثب -٤

مثل حكم الأصـل في صـورة أخـرى لأمـر مـشترك بيـنهما، كـما في   إثبات

. الشرع

 يثبـت إذا كـان لـه مـصحح، وقـد في الـشرع أو في اللغـة القيـاس :ااب

وجد مـصحح لـه في الـشرع وهـو الإجمـاع، ولم يوجـد الإجمـاع في القيـاس 

 . )٢(لذلك لا تثبت الأسماء الشرعية بالقياس اللغوي ي،اللغو

اا:  
بعد عرض الأقوال والأدلـة في المـسألة يـترجح لـدينا القـول الأول الـذي 

 : بمنع غثبات الأسماء الشرعية بالقياس، وذلك : يقول

.  لقوة أدلته، وسلامتها مما ورد عليها من اعتراض-١

تها ممــا ورد عليهــا مــن  ضــعف أدلــة القــول المخــالف، وعــدم ســلام-٢

 . أجوبة وردود

م:  س ء ات اإ أب ا  :  

لمــا كــان الخــلاف في إثبــات اللغــة بالقيــاس أثــرا للخــلاف في اشــتراط 

مناسبة اللفظ للمعنى، ولما كـان هنـاك خـلاف بـين القـائلين بوجـود المناسـبة 

                                                           

 . ١/٢٦٠بيان المختصر : يراجع) ١(

 .  الموضع نفسهالمرجع السابق نفسه،: يراجع) ٢(



  

)١٥١(  راا   
 

 المعنى الشرعي المنقول إليه في صـلاحية هـذه بين اللفظ بمعناه اللغوي وبين

 م ف      المناسبة لأن تكون علة يصح القيـاس بالاسـتناد عليهـا، 

  ة  ا:  

  هنـا–قياس لفظ النباش، ولفظ الطرار، على السرقة، وصلاحية المناسبة- 

ـــاب الـــدين ـــصل في توجيـــه الخط ـــي الفي ـــة للقيـــاس ه ـــون عل ي لأن تك

. للمجتهدين

  وقياس لفظ اللواط على الزنا، بحيـث أن كـلا مـنهما ينطبـق عليـه آيـة الزنـا

 في -أيـضا–في الحكم، فالمناسبة التي تصلح علـة للقيـاس هـي الفيـصل 

. توجيه خطاب المجتهدين في هذه المسألة

  وقياس لفظ النبيذ على لفظ الخمر، فهـل المناسـبة تـصلح لأن تكـون علـة

ــار لهــذا القيــاس؟  ــا اعتب ــدين في ذلــك، يغنين ــلاف حــصل بــين المجته خ

المناسبة عن الحيرة عند ترجيح أقوال المجتهـدين، وتكـون القاعـدة التـي 

. إليها يرد توجيه الخطاب الديني عند المجتهدين

وسـوف نــستعرض هــذه المــسائل باعتبارهــا الأثــر المترتــب عــلى إثبــات 

، وذ  ا    تهـدينالأسماء الشرعية بالقياس في توجيه خطاب المج

ا :
وا رق: اا  شس ا .  

ما ا :اما  س ا .  
ا ا :ا  س ا .  

**** 



 

)١٥٢(   ا ب ا   وأ ا   

  المسألة الأولى

قياس النباش على السارق

ــد  ــع ي ــم قط ــاش، وحك ــف النب ــأتي في تعري ــسألة ي ــذه الم ــلام في ه والك

 : لنباش، الأقوال وأدلتها، والراجح منها، وذلك كله على النحو الآتيا

ــة ــاش في اللغ ــه: النب ــاش فعل ــبش، : النب ــبشن ــشيء : والن ــتخراجك ال اس

 . ، ومنه سمي النباشالمدفون

 .النباش: نصر ومنه:  وبابه، استخرجه: أي:البقل والميت نبشو

 . إبراز المستور وكشف الشيء من الشيء: والنبش

 . )١(النباش؛ لأنه يستخرج الأكفان : تفيوالمخ

 .  بمعنى الطرار، والسارق-بالمعنى الذي ذكرناه-ويشتبه معنى النباش 

 وهــو ، خفيـة، لا شـبهة فيــه، جنبـيأ مـن حــرز ،أخـذ مــال معتـبر: فالـسرقة

 . في نومه أو غيبته قاصد للحفظ

 . أخذ مال الغير وهو حاضر يقظان قاصد حفظه: والطر

                                                           

: فيالمتــو( أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دريــد الأزدي جمهــرة اللغــة:يراجــع) ١(

الأولى، :  بـيروت طبعـةدار العلـم للملايـين -رمزي منير بعلبكي : المحقق) ـهـ٣٢١

ـــــــصحاح ١/٣٤٥  م١٩٨٧ ـــــــار ال ، ٣٠٣ص) ن ب ش(، و ٩٤ص) خ ف ي(، مخت

: فيالمتـو(ن يعقـوب الفيروزآبـادى  مجد الدين أبو طاهر محمـد بـوالقاموس المحيط

 مؤسسة الرسـالة للطباعـة -مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة : تحقيق)ـهـ٨١٧

النون :  ، فصل م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  الطبعة- لبنان والنشر والتوزيع، بيروت 

 .  ١٧/٣٩٧) ن ب ش(، تاج العروس ١/٦٠٦



  

)١٥٣(  راا   
 

 فعـل الآخـر، لكـن اخـتلاف الاسـم يـشبه مـنهم وإن كـان وفعل كل واحد

 فاشــتبه الأمــر في أنــه دخــل تحــت لفــظ ،يــدل عــلى اخــتلاف المــسمى ظــاهرا

 .كالسارق أم لا   السارق حتى يقطع

ــةفنظــر بعــض العلــماء ــة مقــدرة مــن  في الــسرقة فوجــدها جناي  لهــا عقوب

 . وهي قطع اليد الشارع

لزيـادة  المعنـى أقـوى مـن الـسرقة؛ ، وهو فيجناية -أيضا–فهو : أما الطر

 فعــل الــسارق، فيثبــت وجــوب القطــع فيــه بــالطريق الأولى، عــن  الطــرارفعــل

 . كثبوت حرمة الضرب في حق الأب بحرمة التأفيف

 فيكـون فعلـه ،فإنه يأخذ مالا لا حافظ له من حرز ناقص خفيـة: أما النباش

ه عنـد الــبعض عنـد الـبعض، ويلحــق بـ فـلا يلحـق بــه ، أدنـى مـن فعـل الــسارق

 . )١(الآخر 

 . هو الذي ينبش القبور، ويأخذ كفن الميت: فالنباش اصطلاحا

اردود وا   ورد و ال وأدا:

اختلف المجتهدون في إلحاق لفظ النباش بلفظ السارق، حتى إنـه تقطـع 

 : يده كالسارق، وتنطبق آية السرقة عليه إلى قولين

                                                           

، البناية شرح الهدايـة ٥١٤السين ص: ي، فصلالكليات لأبي البقاء الكفو: يراجع) ١(

 بـدر الـدين فيأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحن

الأولى، :  الطبعـة- بـيروت، لبنـان - دار الكتـب العلميـة -) ـهـ٨٥٥: فيالمتو(العينى 

 .  ٧/٢٧ م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠



 

)١٥٤(   ا ب ا   وأ ا   

رضي االله –ابـن الـزبير وعائـشة : من الـصحابة: به هموأصحا: ال اول 

 .عنهما

رحمهــما االله –عمــر بــن عبــد العزيــز، والحــسن البــصري : ومــن التــابعين

 . -تعالى

إبراهيم النخعي، وحمـاد بـن أبي سـليمان، وربيعـة بـن أبي : ومن الفقهاء

عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأبـو يوسـف، والـشافعي، وأحمـد بـن حنبـل، 

 . بن راهوية، وأبو ثور، وابن المنذروإسحاق 

هو الذي ينبش القبور ويسرق الأكفـان، فيجـب قطـع يـده، : النباش: قالوا

 ..... ويأخذ   حكم السارق 

 . )١(وتنطبق عليه آية السرقة، ويكون كالسارق سواء بسواء 

                                                           

، المعونـة عـلى مـذهب عـالم ٢/١١٠ بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع: يراجع) ١(

ــه الإمــام الــشافعي ١٣/٣١٣، الحــاوي الكبــير ١/١٤٢١المدينــة  ، التهــذيب في فق

 عبد الرحمن بـن ، الشرح الكبير على متن المقنع٩/١٣١، المغني لابن قدامة ٧/٣٧٦

محمد بن أحمد بـن قدامـة المقـدسي الجماعـيلي الحنـبلي، أبـو الفـرج، شـمس الـدين 

:  أشرف عــلى طباعتــه- دار الكتــاب العــربي للنــشر والتوزيــع -) ــــه٦٨٢: فيالمتــو(

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف ١٠/٢٦٩ محمد رشيد رضا صاحب المنار

عــلاء الــدين أبــو الحــسن عــلي بــن ســليمان المــرداوي الدمــشقي الــصالحي الحنــبلي 

ــ٨٨٥: فيالمتــو( ــربي -) ـهـ ــاء الــتراث الع ــة- دار إحي ــة :  الطبع ــاريخ-الثاني ــدون ت   ب

 أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم ، الاستذكار١٠/٢٧٤

ســالم محمــد عطــا، محمــد عــلي :  تحقيــق-) ـهــــ٤٦٣: فيالمتــو(النمــري القرطبــي 

 .  ٧/٥٦١ م ٢٠٠٠  ١٤٢١الأولى، :  الطبعة- بيروت  دار الكتب العلمية -معوض



  

)١٥٥(  راا   
  وط شا   اطوا :  

      عـن الأمـصار   كان القـبر منقطعـاذافإ أن يكون القبر في مقابر البلد الأنيسة، -١

 .فلا قطع فيه

 قريبـا مـن ظـاهر كـان الـدفنأن يكون القبر عميقا على معهود القبـور، فـإن  -٢

 . فيهفلا قطع الأرض

أن يخرج الكفن من جميع القبر بعد تجريده عن الميت، فـإن أخرجـه مـع  -٣

ــــــت  ــــــه المي ــــــرده عن ــــــه  ولم يج ــــــائلين بــــــه ففــــــي قطع ــــــد الق عن

 .)١(وجهان

  :أد ال اول
   د شا   ل  لا :  

0  1   2  ] :  استدلوا بعموم قول االله تعالى- ١   /Z  )٢(.

ــو -٢ ــاش وغــيره؛ لأن الــسارق ه فوجــب أن يكــون هــذا الحكــم عامــا في النب

لنبـاش، فوجـب المستتر يأخذ الشيء من حرزه، وهذا المعنى موجـود في ا

 . )٣(أن يكون سارقا 

 . )٤( "أحيائنا  سارق موتانا كسارق":  قالت- ’–ولأن أم المؤمنين عائشة 

                                                           

  .١٣/٣١٧الحاوي الكبير : يراجع) ١(

 .    من سورة المائدة٣٨: جزء الآية رقم) ٢(

 . ٩/١٣١، المغني لابن قدامة ١٣/٣١٤الحاوي الكبير : يراجع) ٣(

 جمـال -أحاديـث الخـلاف ، التحقيـق في ١٠/٢١٤مصنف عبد الـرزاق : يراجع) ٤(

 مسعد -) ـهـ٥٩٧ : فيالمتو(الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

 هـ١٤١٥الأولى ، :  الطبعة - بيروت محمد السعدني دار الكتب العلمية عبد الحميد 



 

)١٥٦(   ا ب ا   وأ ا   

 . )١( "يقطع سارق أحيائنا وسارق موتانا":  قال-÷-وعمر بن عبد العزيز 

 . فسمياه سارقا، وقولهما حجة

النبـاش لـيس بـسارق لاختـصاصه باسـم أجـاب المخـالفون بـأن : ااب

، فــلا قيــاس عنــدنا في اللغــات؛ لأن المناســبة بــين اللفــظ بــاش دون الــسارقالن

والمعنى لا تصلح لأن يعلل بها حتى يحكم بالقياس، ولأن إفراد الفعـل باسـم 

 . يدل على أنه لا يشارك غيره في اسمه

 فهـو -÷- وعمـر بـن عبـد العزيـز -’-وأما ما روي عـن عائـشة 

أنهـا قالـت ذلـك في الكفـن فلـيس محمول على سارق مال البيـت، ولـو ثبـت 

: بيانا للاسم، وإنما هو بيان للحكم؛ لأنهم لا يعلمـون الأسـماء، فكأنهـا قالـت

 . )٢(حكم السارق  حكمه

 .)٣( 8Z      9  :   ; >  =  <  ?  ] :  استدلوا بقول االله تعالى- ٣

                                                                                                                                              

 شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي٢/٢٣٦

ســامي محمــد جــاد االله وعبــد العزيــز نــاصر :  تحقيــق-)  هـــ٧٤٤: فيالمتــو(الحنـبلي 

  م٢٠٠٧ - هــ ١٤٢٨بعـة الأولى،  الرياض الطأضواء السلف :  دار النشر-الخباني 

٤/٥٦٣ . 

َ حدثنا أبو بكر قال": ، وفيه٥/٥٢٣مصنف ابن أبي شيبة : يراجع) ١( َ ٍَ ْ َ ُ ََ َ ُحدثنا عيسى بن : َّ ْ ََ
ِ َ ََّ

َيونس،عن معمر، قال َ ٍ َ َ ُْ ْ َ َ ًبلغني أن عمر بن عبد العزيز، قطع نباشا: ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ََ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ"  . 

 . ١١/٥٩٩٦وري التجريد للقد: يراجع) ٢(

 .     من سورة المرسلات٢٦-٢٥: الآيتان )٣(



  

)١٥٧(  راا   
 
  ا ونـضمهم أمواتـا،نجمعهم أحيـاء عـلى ظهرهـا: أي: إن معنى الآية: و   

 فاسـتويافي ،في بطنها، فجعل بطنها حرزا للميت كـما جعـل ظهرهـا حـرزا للحـي

  . )١( الحكم

 ا ا  ابأجاب المخالفون عن هذا الاسـتدلال بقـولهم: ا :

ــالى–إن االله  ــن لا -تع ــي، ونح ــظ الآدم ــأن الأرض تحف ــة ب ــذه الآي ــبر في ه  أخ

أن تكــون زم ذلـك نخـالف في ذلـك، فــإذا كانـت الأرض حــرزا للآدمـي فـلا يلــ

ــرى أنلأن ؛ ًحــرزا للكفــن ًحــرزا لــشيء دون قــد يكــون  الموضــع المخــالف ي

  .شيء

 أن الأرض تــضم -تعــالىســبحانه -الــضم، فــأخبر االله : معنــاهثــم الكفــن 

 ولـيس هـذا مـن ، وتأكلـه الـسباع والهـوام،الميت حتى لا تبدده اختلاف الريح

 .)٢( الحرز في شيء

                                                           

، ١/١٤٢٢، المعونة على مذهب عالم المدينـة ١٣/٣١٤الحاوي الكبير : يراجع) ١(

 . ١٠/٢٧٥الإنصاف  في معرفة الراجح من الخلاف 

لأحمد بن عـلي ، شرح مختصر الطحاوي ١١/٥٩٩٩التجريد للقدوري : يراجع) ٢(

عـصمت االله عنايـت . د:  المحقق-٣٧٠: فيالمتو(اص الحنفي أبو بكر الرازي الجص

 -  د زينب محمد حسن فلاتة - د محمد عبيد االله خان -سائد بكداش . د.  أ-االله محمد 

  م٢٠١٠ - هــ ١٤٣١الأولى :  الطبعـة- ودار الـسراج -دار البشائر الإسلامية : الناشر

 . ٢/١١١، بدائع الصنائع ٦/٣٠٥



 

)١٥٨(   ا ب ا   وأ ا   

ــبراء بــن-٤ ــتدلوا بــما رواه ال ــي  اس ــازب عــن النب ــر بقطــع " -- ع أنــه أم

. "المختفي

لاختفائــه ؛ يـسمون النبـاش المختفـي: وأهـل الحجـاز ": قـال الأصـمعي

لإظهاره الميت في أخذ كفنـه، وقـد يـسمى المظهـر المختفـي، ، وبأخذ الكفن

 .وهو من أسماء الأضداد

أجــاب المخــالفون بــأن هــذا الخــبر منكــر، لا أصــل لــه، ومثلــه : ااب

البيهقي وصرح بضعفه عن عمـران بـن يزيـد بـن الـبراء بـن عـازب عـن أخرجه 

 " مـن سرق حرقنـاه، ومـن غـرق غرقنـاه، ومـن نـبش قطعنـاه ": أبيه عن جـده

 . )١(ففي سنده من يجهل حاله كبشر بن حازم وغيره 

قطـع نباشـا بعرفـات وهـو مجمـع الحجـيج، ولا  روي أن عبد االله بن الزبير -٥

.)٢(  فما أنكره منهم منكر،ء العصرما يجري فيه على علما يخفي

أن هذه الرواية ضعيفة، فقد ذكر البخاري في تاريخه هـذا الخـبر : ااب

 . كنا نتهمه بالكذب: ثم أعله  بسهيل بن ذكوان المكي، قال عطاء

                                                           

دار الكتـب العلميـة، : ، ط٤/١٨٢، تلخيص الحبـير ٨/٦٥٩نير البدر الم: يراجع) ١(

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن الدراية في تخريج أحاديث الهداية

السيد عبد االله هاشم الـيماني المـدني : المحقق )ـهـ٨٥٢ : فيالمتو(حجر العسقلاني 

 عـلي ح مـشكاة المـصابيح، مرقاة المفاتيح شر٢/١١٠  بيروتدار المعرفة : الناشر 

) ـهـ١٠١٤: فيالمتو(محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ) سلطان(بن 

 .  ٦/٢٣٦٥  م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٢الأولى، :  لبنان الطبعةدار الفكر، بيروت 

 .  ١٣/٣١٤الحاوي الكبير : يراجع) ٢(



  

)١٥٩(  راا   
 

فإنه يجوز أن يكـون نباشـا سرق فقطـع : وعلى القول بصحة الاستدلال به

 . غيرهبسرقته، وعرف فعل النبش وإن قطع ب

 . )١(أو يحمل ذلك على السياسة، أو على أنه من الساعي في الفساد 

فجـاز أن يجـب القطـع في سرقـة مـا ، عورة يجب سـترهاإن الميت :  قالوا-٦

 فجــاز أن يتعلــق ،ولأنــه حكــم يتعلــق بــسرقة مــال الحــي؛ ســترها كــالحي

الـسرقة موضـوع لحفـظ مـا في قطـع الولأن ؛ بسرقة كفن الميت كالضمان

فكــان كفــن ، تبقاؤه عــلى أربابــه حتــى ينزجــر النــاس عــن أخــذهوجــب اســ

، ولا يقـدر عـلى نه لا يقـدر عـلى حفظـه عـلى نفـسه؛ لأالميت بالقطع أحق

.)٢(مثله عند أخذه 

يجـاب عـن الأقيـسة الـسابقة بأنهـا أقيـسة مـع الفـارق، فـإن بـاب : ااب

. )٣( والقطع أضيق، الضمان أوسع

مل اا:  

، -^–زيـد يـن ثابـت، وعبـد االله بـن عبـاس : صحابةوأصـحابه مـن الـ

 . أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: وبعض التابعين، ومن الفقهاء

 . لا يقطع النباش: قالوا

                                                           

، ٣/٣٦٧ الرايـة ، نصب٦/٢٣٦٥مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : يراجع) ١(

، الدرايـة في ٤/١٨٢، تلخـيص الحبـير ٨/٦٥٩، البـدر المنـير ٨/٤٦٩سنن البيهقـي 

 . ١١/٦٠٠٠، التجريد للقدوري ٢/١١٠تخريج أحاديث الهداية 

 .  ١٣/٣١٤الحاوي الكبير : يراجع) ٢(

 .١١/٦٠٠٠التجريد للقدوري : يراجع) ٣(



 

)١٦٠(   ا ب ا   وأ ا   

مل اا أد:  

استدل أصحاب القـول الثـاني بـأن النبـاش يعـزر، ولا تقطـع يـده؛ لأنـه لا 

 : يعد سارقا، وذكروا أدلة كثيرة منها

 وطريـق التفريـق في ، فـلا يـسمى سـارقا،نبـاش: م فقـالواأنهم خصوه باسـ -١

فـدل ذلـك أن كـل واحـد مـن الأمـرين لا ، أن ينفرد كل فعل باسـم الأسماء

، ولا يـسمون " مختفـي"ولأن أهـل المدينـة يـسمونه ؛ يسمى باسم الآخر

وهـذا لا ،  ولأن الـسارق عنـدهم مـن أخـذ الـشيء مـستخفيا؛السارق بـذلك

 .وهذا لا يوجد في الكفن، محفوظيكون إلا فيما أخذ وهو 

ولا ،  لأنـه إمـا أن يكـون ملكـا للميـت أو للـوارث؛أن الكفن ليس بمملـوك -٢

نــه يمنــع فإ الملــك،لأن المــوت ينــافي ؛ أن يكــون ملكــا للميــت      يجــوز 

. ، وليس ملكا للوارث باتفاق فأولى أن يمنع الابتداء،البقاء على الملك

  سرق مـن القـبر ولـيس فيـه ميـتإذا أنـه  بـدليل،أن الكفن ليس بمحرز في القبر - ٣

. )١( لم يقطع، وانضمام الميت إلى الكفن وهو لا يحس كضم حجر إليه

 أن نباشا رفع إلى مروان بـن الحكـم فعـزره:  واستدلوا أيضا برواية الزهري-٤

 فلـم ينكـره أحـد ،ولم يقطعه، وفي المدينة بقية الصحابة وعلـماء التـابعين

.  )٢( منهم

                                                           

 . ١١/٥٩٩٦التجريد : يراجع) ١(

أخـذ نبـاشي في : ن أبي شيبة ثنا حفص بن أشعث عن الزهـري قـالروى اب: يراجع) ٢(

زمن معاوية،   وكان مروان عـلى المدينـة، فـسأل مـن بحـضرته مـن الـصحابة والفقهـاء، 



  

)١٦١(  راا   
 اا:  

بعد عرض الأقوال السابقة في حكم النباش، نلاحـظ أن القـول فيهـا مبنـي 

 . على الخلاف في مسألة القياس في اللغة

ــدم  ــات؛ لع ــاس في اللغ ــه لا قي ــشافعية أن ــة وبعــض ال ــرى الحنفي ــنما ي فبي

ــة  ــا حنيف ــد أن أب ــى لأن تكــون علــة، نج ــين اللفــظ والمعن صــلاحية المناســبة ب

نباش على السارق، ولم يقيسا حكـم النبـاش عـلى ومحمد هنا لم يقيسا لفظ ال

 . حكم السارق أيضا

بيــنما يــرى الجمهــور مــن العلــماء أن لفــظ النبــاش يقــاس عــلى الــسارق، 

 : وهناك ثلاثة طرق لإثبات حكم النباش

.  قياس لفظ النباش على السارق وهو قياس في اللغة-١

لـة الـنص مـع  تعميم لفظ السارق على النباش وغـيره، فيـشمل النبـاش بدلا-٢

. تحقق شروط تطبيقها

 قيــاس النبــاش عــلى الــسارق في الحكــم، وهــو قيــاس في الحــدود، وفيــه -٣

. خلاف بين العلماء

وبناء على ما ذكرناه ورجحناه في مـسألة مناسـبة اللفـظ للمعنـى، ومـسألة 

عدم صلاحية المناسبة لأن تكون علـة، ومـسألة عـدم جـواز القيـاس في اللغـة، 

                                                                                                                                              

، مرقـاة ٥/٥٢٤مصنف ابن أبي شيبة : يراجع. أن يضرب ويطاف به فأجمع رأيهم على

 . ٨/٦٥٩، البدر المنير ٣/٣٦٧، نصب الراية ٦/٢٣٦٥المفاتيح 



 

)١٦٢(   ا ب ا   وأ ا   

رحمهـما االله  –قول الثاني القائـل بـه الإمـام أبـو حنيفـة ومحمـد يترجح لدينا ال

:    وذ؛ -تعالى

.  قوة أدلته وسلامتها من الاعتراضات-١

.  ضعف أدلة القول الأول؛ لعدم سلامتها من الردود عليها-٢

.  قوة الآثار التي استدل بها أصحاب القول الثاني-٣

 ممـا ورد أن -بـلا شـك-حـسن فإن الأثر المروي عن مروان بن الحكـم أ

 كتب إلى عبد االله بن عـامر بـن ربيعـة حـين وجـد قومـا يختفـون -÷-عمر 

 . )١( "أن اقطع أيديهم"القبور باليمن

وهكذا نجد أن الحنفية لم يتوسعوا في باب الحدود؛ لأن بابهـا التـضييق، 

 .    أن المناسبة بين اللفظ والمعنى هي التي وجهت أقوال المجتهدين وظهر

****** 

                                                           

، ٤/١٢٨، تلخـيص الحبـير ٨/٦٥٩، البـدر المنـير ٣/٣٦٧نصب الرايـة : يراجع) ١(

 . ١٠/٢١٤، مصنف عبد الرزاق ٢/١١٠الدراية في تخريج أحاديث الهداية 



  

)١٦٣(  راا   
 

  المسألة الثانية

قياس اللائط على الزاني

لقيـاس في اللغـة قاسـه عـل اختلف العلماء في حكم اللائـط، فمـن قـال با

 . ومن منع القياس في اللغة منع اعتبار اللائط زانياالزاني، 

وقــد اختلــف العلــماء في هــذه المــسألة عــلى قــولين، ســوف أذكرهمــا، 

 : ، وذلك على النحو التاليوأذكر الأدلة، والراجح منهما

  :ال اول

 . الإمام مالك ، والإمام الشافعي، والإمام أحمد: وأصحابه هم

 . إن اللواط يوجب الحد: قالوا

وحده عند المالكية والحنابلة في أظهر الـروايتين عـن أحمـد هـو الـرجم 

 . بكل حال

 : نوعند الشافعي 

يـرجم، وإن لم يكـن محـصنا  إن كـان محـصناالـزانيعليـه حـد : أ 

 . يجلد مائة، ويغرب عاما

م :يقتل الفاعل والمفعول به، وفي كيفية قتله أوجه  : 

ِيرجم بالحجارة  -١ ِ
َ ُ ْ َُ َْ َ وهو قول مالك وأحمد وإسحاق،ِ ََ َ َ َ ْ َ ُ َْ َِ َ ْ َ ٍ ِ ُ.

. تحز رقبته كالمرتد -٢

. -÷- يهدم عليه جدار، يروى ذلك عن أبي بكر الصديق -٣

.-÷-ن شاهق جبل حتى يموت، يروى ذلك عن علي  يرمى م-٤



 

)١٦٤(   ا ب ا   وأ ا   

 .  )١( عذب قوم لوط بكل ذلك -تعالى –وإنما ذكروا هذه الأوجه؛ لأن االله 

  :أد ال اول

 :استدل أصحاب القول الأول على أن اللوطي يحد بأدلة منها

'  ] :  قوله تعالى-١     &   %   $   #   "   !

  * )   (Z )٢(.  

                                                           

ــع) ١( ــل: يراج ــصر خلي ــل شرح مخت ــب الجلي ــل ١/٢٩٦مواه ــصر خلي ، شرح مخت

 دار -) ـهــ١١٠١: فيالمتـو( محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبـد االله للخرشي

  . ٨/٨٢  بدون طبعة وبدون تاريخ- بيروت الفكر للطباعة 

محمــد بــن أحمــد بـن عرفــة الدســوقي المــالكي      الـشرح الكبــير وحاشــية الدسـوقي 

ــو( ــ١٢٣٠: فيالمت ــاشر-) ـهـ ــر :  الن ــة-دار الفك ــاريخ:  الطبع ــدون ت ــة وب ــدون طبع  ب

مد بن أحمد الخطيب الشربيني مح، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ٤/٣٢١

 م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، -) ـهـ٩٧٧: فيالمتو(الشافعي 

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد ، نهاية المطلب في دراية المذهب ٥/٢٨٢

 حققه - )ـهـ٤٧٨: فيالمتو(الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

 م٢٠٠٧-ـهــ١٤٢٨الأولى، :  دار المنهـاج الطبعـة-ّعبد العظيم محمود الـديب / د. أ

َهبيرة (يحيى بن ، اختلاف الأئمة العلماء ٤/٨٦، الكافي في فقه الإمام أحمد ١٧/١٩٦ ْ َ ُ

) ـهــ٥٦٠: فيالمتـو(ّمحمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبـو المظفـر، عـون الـدين ) بن

ــق ــد : المحق ــسيد يوســف  أحم ــب العلميــة -ال ــان - دار الكت ــة/  لبن الأولى، : الطبع

واتفقوا على أن البينة على اللواط  لا تثبـت إلا ": ، وفيه ٢/٢٥٦ م٢٠٠٢ -ـ هــ١٤٢٣

 . ٢٣/٣٠٣، تفسير الرازي "تثبت بشاهدين: بأربعة شهود كالزنا، إلا أن أبا حنيفة قال

 .    من سورة النساء١٥: جزء الآية رقم)  ٢(



  

)١٦٥(  راا   
 

 ا سمى الزنا فاحشة، واللـواط فاحـشة، قـال -تعالى – أن االله: و 

 ، خـذوا عنـي،خـذوا عنـي":  فيما رواه عبادة بـن الـصامت-×-رسول االله 

البكـر  و" الثيـب بالثيـب جلـد مائـة ورجـم بالحجـارة، لهن سبيلا قد جعل االله

، فهـذا الحـديث نـسخ حكـم الآيـة، وأثبـت الحـد  "ونفي سنةبالبكر جلد مائة 

. )١( هي لواط أو زنا للفاحشة التي

بـأن الفاحـشة اسـم لكـل كبـيرة، والنـسخ بخـبر الواحـد لا : يرد عليه: اد

 .)٢(يجوز 

إذا أتــى ":  قــال-×- اســتدلوا بحــديث أبي موســى الأشــعري أن النبــي -٢

. "الرجل الرجل فهما زانيان

 ا ــدال أن : و ــظ ال ــا، واللف ــط زاني ــون اللائ ــلى ك ــظ دل ع اللف

ــلى  بالمطابقــة ــة ع ــا، ودلال ــع لوازمه ــصول جمي ــلى ح ــالالتزام ع ــة دال ب  ماهي

المطابقة والالتزام مشتركان في أصل الدلالة، فاللفظ الدال على حـصول الزنـا 

دال على حصول جميع اللوازم، ثم بعد هذا إن تحقق مـسمى الزنـا في اللـواط 

                                                           

، ١٦٩٠: حـد الزنـا، بـرقم: ، صحيح مـسلم، بـاب٥/٢٨٢مغني المحتاج : يراجع) ١(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، نـصب : ، المحقق٣/١٣١٦

 . ٨/٥٨٢، البدر المنير ٣/٣٣٠الراية 

 .١١/٥٩١٣التجريد للقدوري : يراجع) ٢(



 

)١٦٦(   ا ب ا   وأ ا   

ــا، دخــل تحــت  وإن لم يتحقــق مــسمى الزنــا وجــب أن يتحقــق لــوازم آيــة الزن

 .)١(  فوجب أن يتحقق ذلك في اللواط، وجوب الحدوهو  الزنا مسمى

 أبي موسـى، وفيـه محمـد بـن عبـد عـنالبيهقي روى هذا الحديث :  اد

ــو حــاتم، ورواه أبــو الفــتح الأزدي في الــضعفاء،  الــرحمن القــشيري، كذبــه أب

والطــبراني في الكبــير مــن وجــه آخــر عــن أبي موســى، وفيــه بــشر بــن الفــضل 

 .)٢( هولالبجلي وهو مج

 وإنــما ،لم يعلمنــا الأسـماء اللغويـة -×- ثبـت فإنــه لا يـدل؛ لأنـه ولـو

 فلـم ،إن هـذا اسـم منقـول: ولم يقـل أحـد. يعلمنا الأسماء الشرعية والأحكـام

 ، واحتمــل وجــوب الحــد، فحكمهــما حكــم الــزانيين،يبــق إلا أن يكــون معنــاه

 ولا يجـوز حملـه واحتمل في باب الإثم، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر،

 . )٣( لأن العموم يعتبر في الألفاظ دون المعاني؛ عليهما

                                                           

الحسن بـن الحـسين التيمـي  أبو عبد االله محمد بن عمر بن -تفسير الرازي: يراجع) ١(

 دار إحيـاء -) ـهــ٦٠٦: فيالمتـو(الرازي الملقب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري 

 .٣٠٤ /٢٣    - هـ  ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت الطبعةالتراث العربي 

، إتحـاف الخـيرة المهـرة ٤/١٥٩، تلخـيص الحبـير ٨/٦٠٦البدر المنير : يراجع) ٢(

العباس شهاب الدين أحمـد بـن أبي بكـر بـن إسـماعيل بـن أبو بزوائد المسانيد العشرة 

: المحقـق) ـهــ٨٤٠: فيالمتـو( الكناني الـشافعي البوصيريسليم بن قايماز بن عثمان 

دار المشكاة للبحث العلمـي بـإشراف أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم دار الـوطن للنـشر، 

 . ٤/٢٦٠ هـ ١٤٢٠الأولى، : الرياض الطبعة

 .١١/٥٩١٣التجريد : يراجع) ٣(



  

)١٦٧(  راا   
 
: إن اا  ام رة و  :ا- ٣

فلأن الزنا عبارة عن إيلاج فرج في فـرج مـشتهى طبعـا محـرم : أ ارة 

 لأن القبل إنـما سـمي فرجـا لمـا فيـه مـن الانفـراج، ؛ فرج-أيضا–قطعا،والدبر 

 .حاصل في الدبروهذا المعنى 

 أن يـسمى يلـزم فلا ، لما فيه من الانفراج؛  الفرج وإن سمي فرجاإن: اد

 .  وإلا لكان الفم والعين فرجا،كلما فيه انفراج بالفرج

 ا فـلأن الزنـا قـضاء للـشهوة مـن محـل مـشتهى طبعـا عـلى جهـة : أ

 لأنهـما ؛ لأن القبـل والـدبر يـشتهيان؛ موجود في اللواطوهوالحرام المحض، 

في المعاني التـي هـي متعلـق الـشهوة مـن الحـرارة واللـين ، فـإن مـن  يشتركان

 .)١( يقول بالطبائع لا يفرق بين المحلين

:  إذ حكمـة الفـرع؛الضابط وإن كـان متحـداً لكـن الحكمـة مختلفـة: اد

ــصيانة ــواط، و  ال ــة الل ــن رذيل ــة ع ــلالحكم ــذور :في الأص ــع مح ــتلاط  دف اخ

فيناط الحكـم بإحـدى الحكمتـين دون ، تان في نظر الشرع فقد يتفاو،الأنساب

 .)٢( الأخرى

٤-  ل   ب ا  ل  وا  :

لعـن االله مـن  ": أنـه قـال. - -بما روى عبد االله بن عباس عن النبـي   - أ

. " فاقتلوا الفاعل والمفعول به،عمل عمل قوم لوط

                                                           

 .٢٣/٣٠٣تفسير الرازي : يراجع) ١(

 .٣/٢٥٤تشنيف المسامع : يراجع) ٢(



 

)١٦٨(   ا ب ا   وأ ا   

).ارجموا الأعلى والأسفل: (قال - - روى أبو هريرة أنه  بما-  ب

 . )١(فقد دل الحديثان على قتل الفاعل والمفعول به على كل حال 

حـديث ابـن عبـاس هـو المعـروف في هــذا يـرد عـلى مـا سـبق بـأن : اد 

 .، واستنكره النسائيالباب،وهو خبر واحد مداره على عمرو عن عكرمة

  .بي صالح رواه عاصم عن عمرو عن سهيل بن أ:وحديث أبي هريرة

ــاو ــال الطح ــد أهــل : يق ــة عن ــوم بروايتــه حج ــنهما لا تق ــل واحــد م وك

، ؟ فكيـف بالــضعيف،  وهـذا الحكــم لا يثبـت بخــبر الواحـد القــوي،الحـديث

 لما تكلموا في هـذا اختلفـوا في - - النبي ومما يدل على ضعفه  أن صحابة

 . ذلك ما اختلفوافيفلو صح خبر عقوبته، 

ذي يعمـل عمـل قـوم لـوط هـو المـستحل لهـذا لأن الـ؛ ولو ثبـت لم يـدل

ذلك مـستحلا ارتـد، ووجـب قتلـه بـالردة تـارة رجمـا، وتـارة  الفعل، ومن فعل

 . )٢( بالمرتد كما يجوز أن يمثل. غير رجم

                                                           

 . ٥/٢٨٢، مغني المحتاج ١٧/١٩٦نهاية المطلب : يراجع) ١(

 محمد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين شـمس العناية شرح الهداية: يراجع) ٢(

  بدون طبعة-الفكر  دار -)  ـهـ٧٨٦: فيالمتو(الدين ابن جمال الدين الرومي البابرتي 

 جمال الـدين أبـو محمـد عـلي بـن أبي ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب٥/٢٦٣

:  المحقـق-ـ هـ٦٨٦: فيالمتو(يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي 

الثانية، :  الطبعة- الدار الشامية -دار القلم :  الناشر-محمد فضل عبد العزيز المراد . د

، تلخيص ٨/٢٣٣، الجوهر النقي ٨/٦٠٤، البدر المنير ٢/٧٤٣م ١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤

 . ٤/١٥٨الحبير 



  

)١٦٩(  راا   
 ٥- ز  وإ ،ن زام أن و  و  أم  .

  ن ذ :روي عـن عـثمان، وعائـشة، وأبي هريـرة أن رسـول االله -- 

 وزنـا بعـد ، كفـر بعـد إيـمان: دم امـرئ مـسلم إلا بإحـدى ثـلاث لا يحل":قال

 ." نفسبغير  قتل نفسأو  ،إحصان

وهاهنا لا يوجد كفر بعـد إيـمان، ولا قتـل نفـس بغـير حـق، فلـو لم يوجـد 

الزنا بعـد الإحـصان لوجـب أن لا يقتـل، فلـما وجـب قتلـه بـاللواط دل عـلى أن 

 .)١(اللواط زنا 

د على الاستدلال السابق بما سبق أن بيناه من أن حـديث قتـل أو وير: اد

 . رجم اللوطي لم يثبت، ولو ثبت لم يدل لما ذكرناه

مل اا:  

 . وأصحابهالإمام أبو حنيفة : وأصحابه هم

 . إن اللوطي يعزر فقط: قالوا

مل اا أد:  
   د مل اب ال أا :  

ٍلا يحــل دم امــرئ (: --لقولــه ؛ فوجــب أن لا يقتــل، واط لــيس بزنــا اللــ -١ ِ ْ ُ َ ُّ ِ َ َ

ٍمسلم ِ
ْ ٍإلا بإحدى ثلاث ُ َ َ َ ْ ِ ِِ ٍكفر بعد إيمان: َّ

َ ِ َ ُْ َ ٌ ٍزنا بعد إحصانأو ،ْ َ ْ ْ َِ َ ً ِقتـل نفـس بغـير أو  ،ِ ْ َ َِ ٍ ْ ُ ْ َ

 ).نفس

                                                           

، ٨/٣٤٤، البـدر المنـير ٣/٣١٧، نـصب الرايـة ٢٣/٣٠٤تفسير الـرازي : يراجع) ١(

 إسماعيل بن محمد بن عبـد الهـادي الجراحـي ، كشف الخفا٤/١٣٣تلخيص الحبير 

عبد : تحقيق- المكتبة العصرية -)ــه١١٦٢: فيالمتو(العجلوني الدمشقي،أبو الفداء 

 . ٢/٤٥٢ م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢٠الأولى، : الحميد أحمد يوسف هنداوي الطبعة



 

)١٧٠(   ا ب ا   وأ ا   

 ،  اللواط لا يساوي الزنا في الحاجـة إلى شرع الزاجـر ولا في الجنايـةفإن

 . في الحد  يساويهفلا

أن اللواطة وإن كانت يرغب فيهـا الفاعـل : بيان عدم المساواة في الحاجة

فــإن الـداعي حاصــل مــن   بخـلاف الزنــا،لا يرغــب فيهـا المفعــول طبعــا   لكـن

 .الجانبين

  فلأن في الزنـا إضـاعة النـسب ولا كـذلك: وأما عدم المساواة في الجناية

 يساويه في العقوبـة، لأن الـدليل ينفـي شرع إذا ثبت هذا وجب أن لا واللواط، 

 أن يبقـى في اللـواط عـلى فيجـبتـرك العمـل بـه في الزنـا،  الحد لكونـه ضررا

 .  )١(، وهو ينفي القتل بوجه رابع الأصل

=  ] : قوله تعالى -٢ <  ;  :  9Z )٢(. 

  ا اـلى –أن االله : و اـعلين الفاحـشة الأذى - تع  ا وهـذ،أوجـب عـلى الـرجلين الف

ــم قـاـل،)٣( Z!  "  #  ] : االله قـاـل فـإـن .ينفــي وجــوب الحــد     :  بعــدهاث

 [    7  6  5  4  3Z )٤(
اـلى،   ــه تعـ ــك في قول ــذكر ذل 9  :  ] : ولم ي

                                                           

 . ٢٣/٣٠٤تفسير الرازي : يراجع) ١(

 .   من سورة النساء١٦: جزء الآية رقم) ٢(

 .     من سورة النساء١٥: جزء الآية رقم )٣(

 .  من سورة النساء١٥جزء الآية رقم )  ٤(



  

)١٧١(  راا   
 

 =  ;Z  )١( ، فلم ينصرف إليه قولـه -  -) : بـيلا ). خـذوا عنـي قـد جعـل االله لهـن س

. )٢(وقد سبق ذكره 

اللغـة أفـردوه باسـم، وسـموا الـوطء في لأن أهـل ا؛ لا يـسمى زنـ أن اللواط -٣

فإنـه يطـول علـيهم أن ، والطريق في تمييز الأسـماء هـذا الطريـقا،الفرج زن

فكل مفـرد باسـم لا يتناولـه باسـم غـيره ، يسمى كذا ولا كذا هذا لا: يقولوا

 مـع قبحـه افي زوجتـه لم يـسم زنـ وجـدإن لأنه ؛ إلا أن يدل على ذلك دليل

كـان ،  في غـير الزوجـةا فلـو سـمي زنـ،بالنكـاح ولأنه لم يحلـل ،تحريمهو

 .)٣(التحريم وعدم الملك  لوجود؛  زنى فيها

اا:  
 زان "بعد عرض الأقوال وأدلتها والـردود يتبـين لـدينا أن تـسمية اللـوطي 

 هو من بـاب القيـاس في اللغـة، والحنفيـة لم يـسيروا عـلى جـواز ذلـك، لـذا "

ــ ــا، وعلي ــواط زن ــسمية الل ــوا ت ــذلك لم فــإنهم منع ــم ب ــزر، وه ــط يع ــإن اللائ ه ف

يتوسعوا في باب الحدود التي مجالها التضييق، ولم يتوسعوا في القتـل، وهـو 

 مـن إعـمار الكــون، ولأنـه قــد ينـشأ عــن -تعــالى–مـا يناسـب تحقيــق مـراد االله 

فلو تزوج المثلان فـالزواج يحلـل اللـواط، كـما : القول بأن اللائط زان أن يقال

 . رجل للمرأة، وفيه ما فيه من الفساديحلل النكاح وطء ال

                                                           

 .    من سورة النساء١٦: زء الآية رقمج).١(

 . ١١/٥٩١٠التجريد للقدوري : يراجع) ٢(

، كشف الأسرار على البزدوي طبعة دار الكتب ١١/٥٩١٢يراجع المرجع السابق ) ٣(

 . ١/١٨٢ للغزالي في، المستص١/٧٨، التقرير والتحبير ٣/٣١٥العلمية 



 

)١٧٢(   ا ب ا   وأ ا   

: فكان رأي الحنفية أوفق، وأدلتهم أقوى، وضـعف أدلـة المخـالفين، لـذا

 . نرى ترجيح قول الحنفية

    والعلم عند ا تعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****** 



  

)١٧٣(  راا   
 

  المسألة الثالثة

قياس النبيذ على الخمر

ــذ والخمــر؛ لأ –ن الخمــر حرمهــا االله بــادئ ذي بــدء نريــد أن نبــين الفــرق بــين النبي

 لكونها خمـرا، والنبيـذ لم ينـزل الـشارع في تحريمـه شـيئا لكونـه - سبحانه وتعالى

 الخمـر لـو وجـد في غـيره فهـل - تعـالى–نبيذا، فـالمعنى الـذي مـن أجلـه حـرم االله 

 .  بلا خلاف بين العلماء يجوز هذا القياس. يقاس حكمه على حكم الخمر؟

بيذ على لفـظ الخمـر بجـامع المناسـبة التـي أما مسألتنا فهي قياس لفظ الن

بين اللفظ بمعناه اللغوي وبـين المعنـى الـشرعي المـستعمل فيـه اللفـظ، حتـى 

 . تصير آية تحريم الخمر تنطبق على النبيذ دون قياس في الحكم

هــل تــصلح المناســبة بــين لفــظ النبيــذ ولفــظ الخمــر علــة : وبمعنــى آخــر

 . لقياس اللفظين على بعضهما؟

ــان ــل ولبي ــا أن نــذكر أولا مح ــتهم يلزمن ــوال العلــماء في المــسألة وأدل  أق

 . النزاع،  ثم الأقوال والأدلة والترجيح ثانيا

اع: أوا  :  

عـصير العنـب إذا غـلي واشـتد وقـذف : الخمر : -‘–قال أبو حنيفة 

 .)١(بالزبد

 المـاء ما يلقـى فيـه تمـر، أو زبيـب، أو نحوهمـا؛ ليحلـو بـه: أما النبيذ فهو

 . )٢(وتذهب ملوحته 

                                                           

 .  ١٢/٦٠٧٩التجريد للقدوري : يراجع) ١(

 . ٩/١٧٠ المغني لابن قدامة :يراجع) ٢(



 

)١٧٤(   ا ب ا   وأ ا   

تمـر وزبيـب، أو حنطـة وشـعير، فهـذا : أما إذا ألقي في المـاء نوعـان مثـل

 .يسمى بالخليطين، وقد اتفق العلماء على أنه منهي عنه

 عـلى تحـريم الخمـر وهـو عـصير العنـب، فيحـرم قليلـه -أيـضا–واتفقوا 

 . )١(وكثيره 

 : واختلفوا في النبيذ في خمس مسائل

.  على الأنبذة المسكرة اسم الخمر؟ هل ينطبق-١

.  هل يحرم قليلها وكثيرها؟-٢

. هل تنجس كالخمر؟-٣

. هل يتعلق وجوب الحد بالشرب أو بالسكر؟-٤

.)٢( هل تحريم الخمر معلل أو غير معلل؟-٥

هــل ينطبــق : ونحــن لا يعنينــا في هــذا المبحــث إلا المــسألة الأولى وهــي

 .على الأنبذة المسكرة اسم الخمر أو لا؟

  

                                                           

 . ١٣/٤٠٤الحاوي الكبير : يراجع) ١(

المــسائل الخمــسة المــذكورة يخــالف فيهــا الــشافعي ومــن معــه أبــا حنيفــة، فعنــد ) ٢(

ينطلق على الأنبذة المسكرة اسم الخمر، وعند أبي حنيفة لا ينطلـق، ويحـرم : الشافعي

رم، وعند الشافعي تـنجس الخمـر، قليلها وكثيرها عند الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يح

وعند أبي حنيفة لا تـنجس، وعنـد الـشافعي يتعلـق وجـوب الحـد بالـشرب، وعنـد أبي 

 . حنيفة بالسكر، وتحريم الخمر معلل عند الشافعي، غير معلل عند أبي حنيفة

 . ٦٠٩٣-١٢/٦٠٨٩، التجريد للقدوري ١٣/٣٨٧الحاوي الكبير :      يراجع



  

)١٧٥(  راا   
   ال وأدا ف مو ،ا ا  ءا  ف دار

ا ا :  
م : اوا ال وأدا:  

ال اول

جمهور العلماء مـن المالكيـة، والـشافعية، وفقهـاء الحـرمين، : وأصحابه

 . وبعض فقهاء العراق

فظـين توجـب قيـاس النبيـذ يسمى النبيـذ خمـرا، فالمناسـبة بـين الل: قالوا

ــه دون  ــر علي ــريم الخم ــة تح ــق آي ــرا، وتنطب ــسمى النبيــذ خم ــر، في عــلى الخم

 .)١(الحاجة إلى قياس في الحكم أو غيره

                                                           

 أبـو - والشرح والتوجيه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة تحصيلالبيان وال: يراجع) ١(

د محمـد حجـي : حققه-) ـهـ٥٢٠: فيالمتو(الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

  م١٩٨٨ - هــ ١٤٠٨الثانيـة، : الطبعة- لبنان وآخرون دار الغرب الإسلامي، بيروت 

لة أبي زيــد ، الفواكــه الــدواني عــلى رســا١/٧٧، مختــصر خليــل للخــرشي ١٦/٣٠٣

، تحفــة ١٠/١٦٩، روضــة الطــالبين ١/٩٣، المهــذب للــشيرازي ٢/٢٨٨القــيرواني 

 المكتبـة التجاريـة بمـصر - أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي-المحتاج 

، الإقناع في حل ١/٢٨٨  م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧ بدون طبعة - محمد فيلصاحبها مصط

ــد األفــاظ أبي شــجا ع  ــن أحم ــد ب ــدين، محم ــمس ال ــشافعي  ش ــب الــشربيني ال لخطي

، ١/٩٤  دار الفكــر-مكتــب البحــوث والدراســات :  المحقــق-) ـهـــ٩٧٧: فيالمتــو(

موسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن ، الإقناع في فقه أحمد ٧/٤٢١المبدع شرح المقنع 

سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثـم الـصالحي، شرف الـدين، أبـو النجـا 

 دار المعرفـة -عبـد اللطيـف محمـد موسـى الـسبكي : ق المحق-) ـهـ٩٦٨: فيالمتو(

 . ٤/٢٦٨  لبنانبيروت 



 

)١٧٦(   ا ب ا   وأ ا   

أد:  

4  5  6  7  8  9  :   ] :  قولــه تعــالى-١   3    2   1

  F   E   D   C  B A   @  ?    >   =   <   ;Z )١(.  

  ا في الآيـة الكريمـة -تعـالى–االله هـذا المعنـى الـذي ذكـره : و 

موجـــود  في النبيـــذ كوجـــوده في الخمـــر، فوجـــب أن يـــستويا في التحـــريم؛ 

 . لاستوائهما في التعليل

 . هذا قياس في الحكم ونحن لا نمنعه، والممنوع القياس في اللغة: اد

 استدلوا من السنة بما رواه أيوب وموسى بن عقبـة عـن نـافع عـن ابـن عمـر -٢

).كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: ( أنه قال--عن النبي

   ا  دعبـاس الـدوري عـن يحيـى بـن معـين أنـه قـالروى  : ا :

لا نكـاح إلا (و ) كـل مـسكر خمـر: ( -- ثلاثة أحاديـث لا تـصح عـن النبـي

 . ) ومن مس ذكره فليتوضأ(و ) بولي

فهــذا الحــديث لا حجــة فيــه؛ لطعــن ابــن معــين وهــو مــن علــماء الجــرح 

 .  )٢(تعديل الموثوق بهم وال

                                                           

 .      من سورة المائدة٩١: آية رقم )١(

 أخرجه مسلم عن "كل مسكر خمر": ، وفيه حديث٤/٢٩٥نصب الراية : يراجع) ٢(

كـل مـسكر " : --قـال رسـول االله : أيوب الـسختياني عـن نـافع عـن ابـن عمـر، قـال

 وكذلك عند ابن "وكل خمر حرام": وعند أحمد في مسنده. "رامخمر،وكل مسكر ح

 .٢/٢٤٧الدراية في تخريج أحاديث الهداية : يراجع. حبان، وطعن فيه ابن معين



  

)١٧٧(  راا   
 

أن الإمـام أحمـد قـد روى هـذا الحـديث في كتــاب :  ااب  اد   

 .)١(الأشربة، وهو اعلم بصحة الحديث وطرقه من يحيي بن معين 

يـرد بـأن الروايـة لا تـدل عـلى الـصحة، والـذي يـدل عـلى : اد  ااب    

 .)٢(ديث في الصحيح صحة  طعن ابن معين أن الإمام البخاري لم يخرج هذا الح

 إذا تعلقـت عليهـا -- أنه يجوز أن تؤخـذ الأسـماء شرعـا عـن رسـول االله - ٣

أن النبيذ نوع من الخمـر، واسـم الخمـر الأحكام  كما تؤخذ الأحكام، كما 

.)٣(  وامد  ا ،ا ا في النبيذ أعم، ودخل 

ضـعنا الاسـم للمـسكر المعتـصر ن العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنـا وإ: اد

 فـلا يكـون لغـتهم بـل ، فوضعه لغيره تقـول علـيهم واخـتراع،من العنب خاصة

مــن جهتنــا، وإن عرفتنــا أنهــا وضــعته لكــل مــا يخــامر العقــل أو  يكــون وضــعا

 . )٤( لا بقياسنا فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم       يخمره، فكيفما كان 

 .  ذلكفي يدل عليه، فليس لنا قياس والعرب قد وضعت لكل معنى اسما

مل اا:  

 . -‘–وصاحب هذا القول هو الإمام أبو حنيفة 

                                                           

 .١٣/٣٩١الحاوي الكبير : يراجع) ١(

 .١٢/٦٠٨٤التجريد للقدوري : يراجع) ٢(

 .١٣/٣٩١الحاوي الكبير : يراجع) ٣(

 . ١/١٨٢ للغزالي فيالمستص: يراجع) ٤(



 

)١٧٨(   ا ب ا   وأ ا   

أما عـصير العنـب إذا لم يمـسه طـبخ فهـو الخمـر الـذي يحـرم قليلـه : قال

ــذرة،  ومــا عمــل وكثــيره، مــن التمــر والزبيــب والعــسل والحنطــة والــشعير وال

ــبخ  ــلال، ط ــكر أو لم أو لم يطــبخ، فجميعــه ح ــى أس ــه حت ــسكر، ولا حــد في  ي

 .يسكر، ويحرم منه القدح المسكر

فأبو حنيفة لا يرى قياس لفظ النبيذ على الخمر؛ لأن المناسـبة بـين اللفـظ 

 لا تصلح لأن تكون العلـة التـي هـي ركـن القيـاس، فهـو قيـاس -هنا–والمعنى

 . في اللغة، والقياس في اللغة لا يجوز عنده

 في الحكــم وإثبــات الحــد فهــي مــسألة أمــا أن يقــاس النبيــذ عــلى الخمــر

 . أخرى، تخضع للخلاف الوارد في حكم القياس في الحدود والمقادير

فــيرى بعــض العلــماء عــدم جــواز القيــاس في الحــدود؛ لأن معانيهــا غــير 

معقولة المعنى، وأما عدم جواز القياس في المقادير فلأنهـا مـشروعة بـالعرف 

 . )١(الموجود

                                                           

في الفقـه الـنعماني فقـه ، المحيط البرهاني ١٢/٦٠٧٩التجريد للقدوري : يراجع) ١(

 أبو المعالي برهان الـدين محمـود بـن أحمـد بـن عبـد - عنه اهللالإمام أبي حنيفة رضي 

َالعزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي  َ عبـد الكـريم :  المحقـق-)ـهــ٦١٦: فيالمتو(َ

 - هـــ ١٤٢٤الأولى، :  لبنــان الطبعــةلكتــب العلميــة، بــيروت  دار ا-ســامي الجنــدي 

ِّشرح كنز الـدقائق وحاشـية الـشلبي ، تبيين الحقائق في ٤/٢٩٧ م٢٠٠٤ ِ ْ  عـثمان بـن -ِّ

:  الحاشـية-)  هـ٧٤٣: فيالمتو(علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي 

ُّ بـن يـونس الـشلبي شهاب الدين أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن يـونس بـن إسـماعيل ِ ْ ِّ

الأولى، :  الطبعـة- بـولاق، القـاهرة -المطبعة الكـبرى الأميريـة )  هـ١٠٢١: فيالمتو(

ــل ، الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي ٦/٤٧ هـــ ١٣١٣ عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجلي



  

)١٧٩(  راا   
 أد:  

 عـلى عــدم جـواز إثبـات اسـم النبيـذ للخمــر -‘–ة اسـتدل أبـو حنيفـ

 : بالأدلة الآتية

L  ] :  قوله تعـالى-١   K  J  I  H   G   F

N    M  Z )١(.

ا ذكــر إباحـة اتخــاذ الــسكر، والــسكر هــو-تعــالى –أن االله : و  

، فهـو يـدل المسكر في قول ابن عبـاس ومجاهـد وسـعيد بـن جبـير وقتـادة

 .)٢(لة على إباحة النبيذ في الجم

حرمـت : ( أنـه قـال-- روى أبو عون عـن عبـد االله بـن عبـاس عـن النبـي -٢

. )٣() الخمر لعينها، والسكر من كل الشراب

أ   ا ا دل  :  

. باحة النبيذ؛ لأنه حرم السكر دون المسكر إ-) ١(

.لا ينطلق عليه اسم الخمر أن النبيذ -) ٢(

. )٤( حرمت لعينها لا لعلة أن الخمر -) ٣(

                                                                                                                                              

طلال :  المحقق-) ـهــ٥٩٣: فيالمتو(الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين 

 . ٢/٣٥٤ لبنان  بيروت - التراث العربي إحياءيوسف  دار 

 .    من سورة النحل٦٧: جزء الآية رقم) ١(

 . ١٣/٣٨٧الحاوي الكبير : يراجع) ٢(

 . ٨/٦٩٧، البدر المنير ٤/١٩٨، تلخيص الحبير ٤/٢٩٦نصب الراية : يراجع) ٣(

 .١٢/٦٠٨١التجريد للقدوري : يراجع) ٤(



 

)١٨٠(   ا ب ا   وأ ا   

 . أن اسم الخمر لا ينطلق على ما عداه من الأنبذة لأمرين لغة وشرعا -٣

اختـصاص كــل واحــد باسـم ينتفــي عــن الآخـر، فيقــال لعــصير ف: أمـا لغــة

 . وليس بخمر نبيذ: وليس بنبيذ، ويقال لغيره من الأشربة  خمر:العنب

ــا ــستحله، فــيانتفلــما : وأمــا شرع ــن تكفــير م ــر في النبيــذ م  حكــم الخم

 عنه اسم الخمر؛ لأن ما علـق بالاسـم مـن حكـم لم يـزل فييق شاربه، انتوتفس

 .)١( الاسم، كما أن الحكم إذا علق بعلة لم يزل مع وجود العلةا معموجود

اا:  

بعـد عــرض الأقـوال في مــسألة إثبــات اسـم الخمــر للنبيـذ، يــترجح لــدينا 

ــه، القــول الثــاني الــذي لا يــرى إثبــات الأســماء الــشرعية بالقيــاس؛  لقــوة أدلت

 . وضعف أدلة المخالفين؛ لورود الردود عليها

أمــا قيــاس حكــم النبيــذ إذا أســكر عــلى الخمــر فيجــوز، وإن كــان يــدخل 

 . مباشرة تحت الأحاديث التي تفيد حرمة المسكر

  والعلم عند ا تعالى

                                                           

  .١٣/٣٩٠الحاوي الكبير : يراجع) ١(



  

)١٨١(  راا   
 

  المبحث الخامس

  مناسبة اللفظ للمعنى في ااز وأثره

  نفي توجيه خطاب اتهدي

ذكرنا فيما سبق أن الاستعمال من صفة المتكلم، والحمل عـلى الحقيقـة 

 . أو المجاز أو غيرهما من صفة السامع، وأن الوضع قبلهما

 فيما سبق أن نقـل اللفـظ مـن معنـاه اللغـوي إلى المعنـى -أيضا–ووضح 

الـشرعي       أو العـرفي مــع هجـران المعنــى اللغـوي وعــدم اسـتعماله، يجعــل 

 . لمعنى المنقول إليه حقيقة فيهاللفظ في ا

ــة أو  ــة لغوي ــت حقيق ــه ســواء كان ــن حقيقت ــل اللفــظ م ــا نوضــح أن نق وهن

شرعيــة أو عرفيــة إلى معنــى آخــر مــع عــدم هجــران المعنــى الحقيقــي يــسمى 

 . اللفظ في المعنى المنقول إليه مجازا

واشترط جميع العلماء البيانيون والأصوليون لـصحة اسـتعمال اللفـظ في 

 أن تكــون هنــاك قرينــة -وهــو المعنــى المجــازي–ير معنــاه الحقيقــي معنــى غــ

مانعة من الحمل على المعنى الحقيقي، حيث إن المعنى الحقيقـي لم يهجـر، 

 . وموجبة لحمل اللفظ في المعنى المجازي المنقول إليه

 . وهذه القرينة يمكن دركها عقلا، أو حسا، أو عادة، أو شرعا، أو لغة

 أن يكـون بـين اللفـظ في معنـاه الحقيقـي  والمعنـى -أيضا–كما اشترطوا 

 .)١(المجازي المنقول إليه علاقة ومناسبة مجوزة للاستعمال 

                                                           

 . ٣/٤٣البحر المحيط : يراجع) ١(



 

)١٨٢(   ا ب ا   وأ ا   

وف م  ه ا  ا ا  وا ازي 
ا ل ا  وذ ،وأ ،ا ل إا :  

  

   .ز ا ا  ا: ا اول
 ما ب     : ا   هز، وأا   ا  و

ا.   
ا ز: ات ا  .  



  

)١٨٣(  راا   
 

  المطلب الأول

  تحقق مفهوم ااز باشتراط المناسبة

أننا لا يمكننا اسـتعمال اللفـظ في أي معنـى غـير الـذي وضـع مـن : ومعناه

إلا إذا كان بين المعنى الحقيقي والمعنى المجـازي المنقـول إليـه اللفـظ أجله 

  :وف  ذ  ل  علاقة ومناسبة تجمع بينهما، 

أو : زا :  

جـاز يجـوز جـوازا ومجـازا، وإن : المجاز طريـق المعنـى بـالقول، تقـول

إلى حـال، كــان الانتقـال مـن حـال : ، أيالجــواز  ميميـا بمعنـى جعلتـه مـصدرا

 .فكأنه سلوك المعنى باللفظالجواز كالسلوك، 

ــى ــان، بمعن ــه اســم مك ــوز جعل ــال، : ويج ــع الانتق ــة موض ــل اللغ لأن أه

 ،عن أصـل الوضـع توسـعا مـنهم، كتـسمية الرجـل الـشجاع أسـدا يجاوزون به

 .)١( والبليد حمارا

م :حا  زا :  

يـرى أن :  اتجـاهين، أحـدهماألفيت للعلـماء في تحديـد مفهـوم المجـاز

 أن المجـاز غـير موضـوع لـه أصـحابهيرى : المجاز موضوع له اللفظ، والثاني

 . اللفظ

 .وجدير بالذكر نوضح أن الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة

 . تعلق اللفظ بإزاء المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له: فالوضع في الحقيقة

                                                           

، المـصباح المنـير ١/٧٢٤، لـسان العـرب ٣٢٢الصاحبي لابن فارس ص: يراجع) ١(

 . ٣/٤١، البحر المحيط ١/١٥٨



 

)١٨٤(   ا ب ا   وأ ا   

 . )١(ك المجاز منقولا استعماله عن العرب أن يكون ذل: والوضع في المجاز

 غـير وضـع فياللفـظ المـستعمل هو : يرى أصحابه أن المجاز: اه اول 

 . )٢(  بل بمجرد المناسبة، بحسب غير وضع أول:ي أ، على وجه يصح،أول

فأنت تـرى أن المجـوز للاسـتعمال في المعنـى المجـازي هـو المناسـبة، 

لفـظ مــن المعنـى الحقيقـي للمعنـى المجــازي وأن تحديـد مفهـوم اسـتعمال ال

 . موقوف على وجود المناسبة بين المعنيين

 مه اويـرى أصـحابه أن المجـاز موضـوع بوضـع ثـان ملحـوظ : ا

موضــوعة، إلا أن يــرى أنــه موضــع كالحقيقــة : فيــه الوضــع الــسابق، فبعــضهم

 لأن المجـاز مـن بـاب اللغـة، ؛الحقيقة بوضع أصلي، والمجـاز بوضـع طـارئ

إنـه أحـد نـوعي الكـلام، وإنـه أحـد اللـسانين، ولـو لم يأكـل بوضـع : حتى يقال

 . أرباب اللغة لا يكون من اللغة

 أربـاب اللغـة دون الألفـاظ عبوضـأن طريق المجاز : ويرى البعض الآخر

ولكـن ، لحقيقـة غنيـة لهـم عـن وضـع المجـازلالمجازية، لأن في وضع اللغة 

الطريق توسعة على الناس في الكلام، فيكون الـتكلم بالمجـاز بعـدهم وضعوا 

 .)٣( وضوع بإذنهم ورضاهم، فيكون من باب اللغةبناء على طريقهم الم

                                                           

 . ٣/٤٢-المرجع السابقالبحر المحيط : يراجع) ١(

 . ١/١٤٤حاشية السعد على شرح العضد : يراجع) ٢(

القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الفـارسي  أبو بكـر عبـد أسرار البلاغة: يراجع) ٣(

عبـد الحميـد هنـداوي دار :  المحقـق-)  هــ٤٧١: فيالمتـو(الأصل، الجرجاني الدار 



  

)١٨٥(  راا   
 

أن الرابط الموضح لاسـتعمال اللفـظ في الحقيقـة أو المجـاز : فأنت ترى

ــظ بمعنــاه  ــي واللف ــاه الحقيق ــظ بمعن ــين اللف ــلة ب ــبة الحاص ــك المناس ــو تل ه

 . يالمجاز

 ف اع اأن وضــع اللفــظ : هــذا الخــلاف لفظــي، ومنــشأه: م

 : فسر بوجهين للمعنى

لا وضـع في المجـاز أصـلا  : تعيين اللفظ بنفسه للمعنى، فعلى هذا: اول

لا شخصيا ولا نوعيا؛ لأن الواضـع لم يعـين اللفـظ بنفـسه للمعنـى المجـازي، 

 . فيه بالمناسبة لا بوضعبل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله 

مففـي المجـاز نـوع وضـعي : تعيين اللفظ بإزاء المعنى، وعلى هذا: ا

قطعــا؛ إذ لابــد مــن العلاقــة المعتــبر نوعهــا عنــد الواضــع قطعــا، وأمــا الوضــع 

 . )١(الشخصي فربما يثبت في بعض

                                                                                                                                              

، مختــصر ٣٠٤م ص٢٠٠١ - هـــ ١٤٢٢، الأولى:  الطبعــة-الكتــب العلميــة، بــيروت 

 مطبعـة محمـد ولى لأ الطبعـة اسعد الـدين التفتـازاني السعد على تلخيص المفتاح 

يوسف بن أبي بكر بـن محمـد بـن عـلي الـسكاكي ، مفتاح العلوم ٢/٢٢١ يح على صب

 دار الكتـب -نعيم زرزور : ضبطه )ـهـ٦٢٦: فيالمتو(الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب 

، ميزان الأصول ١٩٢  ص م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثانية، :  لبنان الطبعةالعلمية، بيروت 

 . ٣/٤١، البحر المحيط ٢٨٣-٢٨٢ص

ــلى ح: يراجــع) ١( اشــية الــشريف الجرجــاني عــلى شرح العــضد مــع شرح العــضد ع

 . ١/١٤٠مختصر السعد 



 

)١٨٦(   ا ب ا   وأ ا   

يناســب ": وقـد ذكـر العلـماء قيـدا آخـر في تعريـف المجـاز وهـو قـولهم

 . "المصطلح 

المجـاز الـشرعي، : وقد أشاروا بذلك إلى شـمول حـد المجـاز لكـل مـن

 . )١(المجاز العرفي في العام والخاص، والمجاز اللغوي، وأن العلاقة شرط 

ا  زا :  

ــانيين،  ــد البي ــه عن ــن مفهوم ــوليين ع ــد الأص ــاز عن ــوم المج ــف مفه يختل

 . علاقته غير المشابهةفالمجاز المرسل    عند البيانيين هو ما كانت 

ــتعارة،  ــه الاس ــذ حكم ــل يأخ ــاز المرس ــوليون أن المج ــرى الأص ــنما ي بي

والكناية، فتحقق المناسـبة بـين المعنـى الحقيقـي للفـظ والمعنـى الـذي خـرج 

 . إليه يكفي في جواز استعمال اللفظ في هذا المعنى

 فالاستعارة مرادفة للمجاز عنـد الأصـوليين، ومجـاز خـاص عنـد علـماء 

 : فإن المجاز عندهم نوعان لبيان،ا

. وهو ما كنت علاقته غير المشابهة:  مجاز مرسل-١

. )٢(وهو ما يكون علاقته المشابهة:  استعارة-٢

  .أ ا    ب از  ا أو ؟

ــذكور :  ا ــير الم ــه غ ــراد ب ــة، وي ــلى شيء لغ ــظ دال ع ــذكر لف أن ي

  . "الغائط "مثل لفظ ، ة خاصةومجاورلملازمة بينهما 

                                                           

 . ٣/٤١البحر المحيط : يراجع) ١(

، ١/١٤٢ الحلبـي البـابى فيطبعـة مـصطزين الدين بن نجيم فتح الغفار : يراجع) ٢(

 . ١٩٦مفتاح العلوم للسكاكي ص



  

)١٨٧(  راا   
 

 :؛اســم لمكــان مطمــئن مــن الأرض، وهــو كنايــة عــن الحــدث 

 . ًلمجاورة لازمة بينهما، فإن الحدث لا يكون إلا في مثل هذا المكان غالبا

 ًتطهير الفرجين بالحجر يـسمى اسـتنجاء واسـتجمارا، والاسـتنجاء وكذا

لـب الجمـرة، وهـي الحجـر،  ط:طلـب النجـوة، والاسـتجمار: في وضع اللغـة

 .في العادة لملازمة بينهما

 .وإنما الداعي إلى الاشتغال بالكناية قبح ذكر النجاسة والعورة ههنا

 : وقد اختلف الأصوليون في إدخال الكناية في المجاز

ــة مــن بــاب المجــاز: فقــال بعــضهم مــا تجــاوز عــن : ؛ لأن المجــازالكناي

 وكل ما هو خـلاف ظـاهر هو عليه، ما إما بزيادة أو نقصان علىوصفه الأصلي 

 .الموضوع فهو مجاز

: بل هو حقيقـة، لكـن الحقيقـة نوعـانخالص، والصحيح أنه ليس بمجاز 

 .وكناية، صريح: وكذا المجاز نوعان، وكناية، صريح

أن المجـاز عامـل بنفـسه، ولفـظ الكنايـة يـراد بـه : يدل على التفرقة بيـنهما

 . غيره

 . المناسبة والعلاقة غير المشابهةتكون : ففي المجاز المرسل

 . )١(تكون المناسبة والعلاقة هي المشابهة: وفي الاستعارة والكناية

 

***** 

                                                           

 . ٣٩٥-٣٩٤ميزان الأصول ص: يراجع) ١(



 

)١٨٨(   ا ب ا   وأ ا   

  المطلب الثاني

  شروط مناسبة اللفظ للمعنى في ااز

  وأثره في توجيه خطاب اتهدين

لابــد للتجــوز مــن العلاقــة بــين المعنــى الحقيــق والمجــازي، ولا يكفــي 

ك  في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء عـلى مـا عـداه، فجـنس مجرد الاشترا

 . العلاقة شرط بالإجماع

فإذا رأيناهم أطلقوا الـشجاع عـلى رجـل لم يحـتج إلى إطلاقهـم بالنـسبة 

 . )١(إلى آخر، وأصبح الخلاف بين العلماء هو في أنواع العلاقة 

 . )٢(ناسبة مناسبة معتبرة تلاحظ بين المعنيين لا مطلق الم:  فالعلاقة

 . )٣(هي اتصال ما بين المعنيين معتبر بحسب نوعه : وقيل

وفي اعتبار هذه المناسبة وشروط تحققها وأثـر ذلـك في توجيـه خطـاب 

 :  المجتهدين     نعقد المسائل الآتية

وا شرط الــسماع والنقــل لــصحة المناســبة، وأثــر ذلــك في : ا

 .        توجيه خطاب المجتهدين

 ا ما  :ذلــك في  شرط اللـزوم الــذهني لـصحة المناسـبة، وأثـر

 .      توجيه خطاب المجتهدين

                                                           

 . ٣/٦٠المحيط البحر : يراجع) ١(

 . ١/٢٤٢حاشية الهروي : يراجع) ٢(

 . ١/٢٤٢حاشية الجرجاني : يراجع) ٣(



  

)١٨٩(  راا   
 

ا شرط شــهرة المناســبة، وأثــر ذلــك في توجيــه خطــاب : ا

 .      المجتهدين

  اا صـلاحية المناسـبة للتجـوز بهـا في الأسـماء الـشرعية، : ا

 .      جتهدينوأثر ذلك     في توجيه خطاب الم

  المسألة الأولى

  شرط السماع والنقل لصحة المناسبة

وأثر ذلك في توجيه خطاب اتهدين

اختلف الأصوليون في إطلاق الاسـم عـلى مـسماه المجـازي، هـل يفتقـر 

ــة  ــور العلاق ــه ظه ــي في ــرب؟، أو يكف ــن الع ــول ع ــه منق ــورة إلى أن ــل ص في ك

 .  المعتبرة في التجوز أولا؟

ا: أوا  ذ   :  

   .اشترط بعض الأصوليين في ذلك النقل مع العلاقة: ال اول

بالعلاقـة لجـاز تـسمية غـير فـياحتج الـشارطون للنقـل بأنـه لـو اكت: د 

 .لمشابهته لها في الطول كما جاز في الإنسان؛ الإنسان نخلة

ــا، ــائط حائط ــجرة، وظــل الح ــرة ش ــصيد شــبكة، والثم ــسمية ال   ولجــاز ت

 لما بينها وبـين أسـبابها مـن ؛ تعبيرا عن هذه الأشياء بأسماء أسبابها،والابن أبا

 .الملازمة في الغالب، وهي من الجهات المصححة للتجوز



 

)١٩٠(   ا ب ا   وأ ا   

 مل اقـال بعـض الأصـوليين بأنـه يكفـي في إطـلاق الاسـم عـلى : ا

مسماه المجازي مجـرد المناسـبة والعلاقـة التـي تجمـع بـين المعنـى الحقيـق 

 . عنى المجازي، ولا يشترط النقل في ذلك عن العربوالم

أن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيـق في الجهـات : د

 .في التجوز، والأمر النقلي لا يكون كذلك المصححة

ــه وبــين محــل : وأيــضا ــه إلى العلاقــة بين ــو كــان نقليــا لمــا افتقــر في ــه ل فإن

 . )١( الحقيقة، بل لكان النقل فيه كافيا

 اا:  

ب ا   ا ا وأ

بعد عرض الأقوال في المسألة والأدلة فإنـه يمكـن القـول بـأن النقـل لابـد 

 . منه، واشتراط وجود المناسبة لابد منه أيضا

ــي ــة، أعن ــوع العلاق ــاق في ن ــب بالاتف ــإذا : فالنقــل واج ــلي، ف ــوع الأص الن

 إذا ثبـت إطـلاق الأسـد عـلى الـشجاع وجدت علاقـة تجـوز بهـا العـرب، كـما

للشجاعة، فإن هذه المشابهة أينما وجدت يجوز التجوز بها، مـع تحقـق بـاقي 

 . الشروط التي سنذكرها بعد من شهرة هذه المناسبة، وذهنيتها إلخ

لكن النقل غير شرط بالاتفاق في مشخصات اللفظة الواحدة المـستعملة 

 . مجازا في شخص بعينه

                                                           

، بيان المختصر  ١/٤٢، شرح تنقيح الفصول ٤٧-١/٤٦الإحكام للآمدي : يراجع) ١(

 . ١/١٨٦شرح مختصر ابن الحاجب 



  

)١٩١(  راا   
 

ل اللفظة في المعنى المجازي لوجـود العلاقـة التـي تجـوز فيجوز استعما

 . )١(بها العرب، ونقل عنهم التجوز في نوعها لا مشخصاتها

ــي ــة أعن ــود العلاق ــتراط وج ــإن اش ــل ف ــلى ك ــى : وع ــين المعن ــبة ب المناس

والمعنى المجازي أمـر لابـد منـه في صـحة التجـوز، والنقـل واجـب  الحقيقي

 . افي نوع العلاقة  لا في مشخصاته
  

  ب    أ اا ا  اب  ا   از   

ا

–كان السلف الـصالح في غنيـة عـن وضـع قواعـد يفهمـون بهـا كـلام االله 

 -تعـالى–؛ حيث إنهم كانوا من العـرب الخلـص، فيفهمـون كـلام االله -تعالى

 . على ما هو عليه

تـاجوا مـن أجـل الفهـم إلى وضـع فلما دخـل الإسـلام قـوم مـن العجـم اح

 .  باعتباره كلاما عربيا-تعالى–التي يمكن من خلالها فهم كلام االله  القواعد

 .)٢( 1Z  2        43   5     6  7  8  ] : فمن ذلك قوله تعالى

 .  عن المماثلة للحوادث- تعالى–تنزيه االله : تفيد هذه الآية

 بـالحوادث، -بحانه وتعـالىسـ–ثم تأتي آيات أخرى توهم تشبيه البـاري 

 : منها

[  ] : قوله تعالى   \  [   Z      YZ  
)٣(.   

                                                           

 . ٣/٦٢البحر المحيط : يراجع) ١(

 .    من سورة الشورى١١:جزء الآية رقم )٢(

 .     من سورة طه٥: الآية رقم )٣(



 

)١٩٢(   ا ب ا   وأ ا   

?  ] : وقوله تعالى   >     =   <Z )١(.   

+   ] : وقوله تعالى *   )  (   'Z )٢(. 

فالــسلف ســكتوا عــن الكــلام عــن تأويــل هــذه الآيــات وأشــباهها، وذلــك 

 هـذه النـصوص الآيـة بأنهم لم يقولوا بأن المعنى المجازي هو المـراد لتوافـق

 ولا عـن رسـوله -تعـالى –التي تنفي المشابهة، والـسبب أنـه لم ينقـل عـن االله 

-- التجوز في هذه النصوص، وإن كانـت العلاقـة موجـودة، وهـم يوافقـون 

 . بأنه يشترط لصحة التجوز العلاقة مع النقل: بذلك القول القائل

العلاقـة فقـط، ولم ورأى الخلف أنه لا يشترط لـصحة التجـوز إلا وجـود 

يشترطوا النقل، ولذلك فإنهم أولوا النصوص السابقة لتوافـق الآيـة التـي تنفـي 

 . )٣( -سبحانه وتعالى –المماثلة عن الباري 

 الموهمـة لتــشبيهه -تعـالى -والخـلاف في تأويـل الـصفات الحــسنى الله 

بالحوادث خلاف مشهور، أساسه هذه المسألة على نحو ما عرفـت، وهـو مـن 

 .  لاف الذي ينفذ منه كل من يريد أن يفرق بين أهل السنة ويجعلهم شيعاالخ

 

***** 

 

 

                                                           

 .     من سورة طه٣٩: جزء الآية رقم )١(

 .    من سورة الفتح١٠: جزء الآية رقم )٢(

 . ٢٨٢،ص٩٨شرح العقيدة الطحاوية ص: يراجع) ٣(



  

)١٩٣(  راا   
 

  المسألة الثانية

  شرط اللزوم الذهني لصحة المناسبة 

  وأثره في توجيه خطاب اتهدين

 . اشترط قوم من الأصوليين لصحة المناسبة أن تكون هذه العلاقة ذهنية

تجــوز يتبــادر لــه الفهــم عنــد أن يكــون المعنــى الم: ومعنــى كونهــا ذهنيــة

 . سماع اللفظ

تبـــادر المعنـــى إلى الـــذهن مـــن علامـــات : ونحـــن نعلـــم أن التبـــادر أي

الحقيقــة، ويمكــن  أن يكــون هــذا التبــادر موجــودا إذا هجــر المعنــى الحقيقــي 

حتـى تبـادر هـو إلى الـذهن عنـد إطلاقـه، وهـذا هـو  واشتهر المعنى المجـازي

 .يقة العرفية والشرعيةالذي حققناه عند إثباتنا للحق

فـإن المعنـى الحقيقـي مـراد ومـستعمل لم يهجـر، ولـذلك : أ  از   

 . اشترطنا     في المجاز وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي

فإن هـذا القـول باطـل؛ لأن أكثـر المجـازات المعتـبرة عاريـة عـن : و

 . )١(اللزوم الذهني

ــر الأ: و ــول أكث ــرجح ق ــصحة ي ــتراطهم ل ــدم اش ــن ع ــوليين م ص

 . المناسبة كون هذه العلاقة أن تكون ذهنية

                                                           

ــان المختــصر شرح مختــصر   ابــن الحاجــب ٣/٦٤البحــر المحــيط : يراجــع) ١( ، بي

١/١٨٦. 



 

)١٩٤(   ا ب ا   وأ ا   

في توجيـه خطـاب وهذا الشرط ينضم إلى سابقه في الأثر المترتـب عليـه 

 . المجتهدين

****** 

  المسألة الثالثة

شرط شهرة المناسبة

 . لم يختلف الأصوليون في اشتراط هذا الشرط للمناسبة

ــه يجــب أن تكــ: وه ــي أن ون العلاقــة والمناســبة بــين المعنــى الحقيق

أن تكــون : والمعنــى المجــازي مناســبة معتــبرة تلاحــظ بــين المعنيــين، بمعنــى

ظــاهرة الثبــوت للمعنــى الحقيقــي، ولهــا بــه مزيــد اختــصاص وشــهرة؛ لينتقــل 

الموصــوف إلى الــصفة، فــيفهم المعنــى : الــذهن مــن المعنــى الحقيقــي أعنــي

 . ر ثبوت الصفة لهالمجازي باعتبا: الآخر أعني

  إطلاق الأسد على الشجاع؛ للاشـتراك في صـفة الـشجاعة؛ إذ : وذ

 . لها فيه ظهور، ومزيد اختصاص، فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة

 فإنـه لا -هو الرائحة المنتنـة: والبخر-بخلاف إطلاق الأسد على الأبخر 

 .  )١(يجوز؛ لعدم ظهور هذه الصفة في الأسد، وإن كانت فيه

 

******* 

                                                           

، ١/١٥٦، التوضيح ١/١٤٢شية الجرجاني ، حا٢/١٣٩أصول البزدوي : يراجع) ١(

 . ١/٥٢المصباح المنير 



  

)١٩٥(  راا   
 

  المسألة الرابعة

  صلاحية المناسبة للتجوز بها في الأسماء

وأثره في توجيه خطاب اتهدين الشرعية

ــة إذا : ومعنــى هــذه المــسألة أنــه كــما يجــوز المجــاز في الأســماء اللغوي

وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها، فهل يجـوز في الأسـماء الـشرعية إذا 

 . من العلاقات المذكورة بحسب الشرع؟وجد بين معانيها نوع

  ذ  ءا ا :  
  :ال اول

بأنـه يجـوز المجـاز في الأسـماء الـشرعية إذا : قـالوا: وهو قول الجمهـور

بــأن يكــون وجـد بــين معانيهــا نــوع مــن العلاقــات المــذكورة بحــسب الــشرع ، 

عنـى أحـدهما سـببا  أو يكون م،تصرفان شرعيان يشتركان في وصف لازم بين

 فيجــوز المجــاز ســواء كــان وجــود العلاقـــــــــة والمناسبــــــــة لمعنــى الآخــر،

  . بحسب اللغة أو الشرع

العرب لما وضعت طريق الاستعارة، واستعملت المجـاز في أن : د

ًكلامهم، وعرف بالتأمل طريقه، يكون إذنـا مـنهم بالاسـتعارة لكـل مـتكلم مـن 

ًمتى وضع طريق التعليـل، كـان إذنـا  : م، كصاحب الشرعجملتهم أو من غيره

 . قبالقياس لكل من فهم ذلك الطري

مل اا :  

يجـري في الألفـاظ الـشرعية مـن إن المجـاز لا : قالوا: قول بعض الفقهاء

 . ا ونحوه، والطلاق، والنكاح، والهبة،البيع



 

)١٩٦(   ا ب ا   وأ ا   

ارحـة الكـلامأن هذه الألفاظ إنشاءات في الشرع، وأنها أفعـال ج: د  

ومـن فعـل ، بمنزلة أفعـال سـائر الجـوارح ، وهي مخارج الحروفوهو اللسان

فكــذلك  أفعــال هــذه . لا يكــون فعــلا حقيقــة وأراد أن يكــون فــاعلا فعــلا آخــر

 وإنــما  تــدخل الاســتعارة والمجــاز في الألفــاظ التــي هــي مــن بــاب ،الجارحــة

 . )١( والنهي،والأمر، الإخبار

اا:  

ــو ــراجح ه ــين الأســماء  وال ــرق ب ــه لا ف ــوة دليلــه، ولأن ــول الأول؛ لق  الق

الـــشرعية واللغويـــة متـــى تحقـــق شرط التجـــوز وهـــو وجـــود المناســـبة بـــين 

 . المعنيين

ء اا  ز ا  أ ب ا  : -  

 لقد كان للخلاف في صلاحية المناسبة للتجوز في الأسماء الـشرعية أثـر

كبير في توجيه خطاب المجتهدين، حيـث اختلـف العلـماء في انعقـاد النكـاح 

ــظ ــة وبكــل لف ــظ الهب ــا إلى  بلف ــان مردهم ــولين، ك ــك إلى ق ــلى التملي ــدل ع ي

 .  صلاحية المناسبة للتجوز أو عدم صلاحيتها

ــوز،  ــبيل التج ــلى س ــلاق ع ــظ الط ــاق بلف ــوع العت ــوا في وق ــذلك اختلف ك

 أو عـدم صـلاحيتها، وسـوف نتنـاول ذلـك وصلاحية المناسـبة  لـذلك التجـوز

 : فيما يأتي

  

                                                           

، التلـويح عـلى ٢/٩٢، كـشف الأسرار للبخـاري ٣٩٢ميزان الأصول ص: يراجع) ١(

 . ٣/٦٢، البحر المحيط ١/٧٧التوضيح 



  

)١٩٧(  راا   
  أو :ا  حد اام  

اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفـظ غـير لفـظ النكـاح، وهـو اسـتعارة 

 : ألفاظ التمليك للنكاح على قولين

  :ال اول

 . )١(وهو قول الحنفية ومن معهم من المالكية

كاح بلفظ النكاح، والتزويج، والهبة، والـصدقة،  ينعقد النأنيجوز : ا

 . والتمليك

 . واشترط المالكية أن يبين المهر

دا :  ذ  اا :  

»  ¬  ®   ¯  °    ] :  قوله تعالى       ª  ©  ¨  §   ¦    ¥

µ   ´   ³   ²  ±  Z )٢(. 

 ا خاطـب  بهـذه الآيـة نبيـه -تعالى–أن االله : و --،ومعناهـا  :

أحللنــا لــك  مــن وقــع لهــا أن تهــب لــك نفــسها، ولا تطلــب مهــرا مــن النــساء 

 وهـو قـدوة الأمـة، جـاز --المؤمنات إن اتفق ذلك، ومتى جاز نكـاح النبـي 

:  مــصدر مؤكــد، أي"خالــصة ": للأمــة إلا حيــث تثبــت الخــصوصية، وقولــه

 . خلص لك إحلال ما أحللنا لك خلوصا

                                                           

، ٢/٦٥٣، اللباب في الجمع بـين الـسنة والكتـاب ٣/٦المحيط البرهاني : يراجع) ١(

 . ٣/٥٠٩ليل ، مواهب الج٩/٤٤٠٥التجريد 

 .     من سورة الأحزاب٥٠: جزء الآية رقم)  ٢(



 

)١٩٨(   ا ب ا   وأ ا   

 -عليـه الـسلام–خالصة لك بغير بـدل، وكـان هبة :  أي"وهبت ": وقوله

ــل  مخــصوصا بــذلك بخــلاف ســائر المــؤمنين، فــإن الهبــة لا تخلــص لهــم، ب

الإباحـة بغـير مهـر، وأن لا إباحـة لغـيره : يجب البدل حكما، فالخلوص له هـو

 بلفـظ الهبـة ينعقـد نكاحـا لا - عليـه الـسلام - نكاحـه إلا بفرض ومهـر، فكـان

 وذلـك لا يتـصور حقيقـة فـيما لـيس ،ال بغـير عـوضهبة؛ لأن الهبة تمليك الم

 .بمال لعدم المحل

 وحـق ، لم يكن أحكام الهبـة ثابتـة مـن توقـف الملـك عـلى القـبض:وا

عليــه - حتــى لم يكــن لمــن وهبــت نفــسها منــه ،الرجــوع للواهبــة بعــد القــبض

 ولا أن ترجـع عـن الهبـة ،آخر قبـل تـسليم الـنفس       أن تتزوج بزوج -السلام 

وإن كـان معقــودا بلفـظ الهبــة وجــوب ، -- وكـان في نكاحــه ،  التــسليمبعـد

 .القسم

فعرفنا أن نكاحـه انعقـد نكاحـا لا هبـة، فثبـت أن لفـظ الهبـة كـان مـستعارا 

 . )١(للنكاح

ــاح،  ــذه الألفــاظ ولفــظ النك ــبة حاصــلة بــين ه ــأن المناس ــا ب  واســتدلوا ثاني

. فيجوز استعارتها لانعقاد النكاح

موضـع أي كـل ، ظ الهبـة والبيـع وسـائر ألفـاظ التمليـكأن لفـ: و

 موجـب : أي،وملك الرقبة سبب لملك المتعـة، واحد منهما لملك الرقبة

 فكـان ألفـاظ ،له إذا كان المحل قابلا له؛ لأن ملك المتعة يثبت به تبعـا لـه

                                                           

 . ٢/٩٨، كشف الأسرار للبخاري ١/٧٧، التلويح ١/٧٧التوضيح : يراجع) ١(



  

)١٩٩(  راا   
 

من مذهب العـرب اسـتعارة اللفـظ    وقد ثبت،التمليك سببا لملك المتعة

 .)١(لهببا لغيره إذا كان س

مل اا:  

 . )٢(وهو قول الشافعي ومن معه من الحنابلة والظاهرية 

 . لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج: ا

قال الشافعية بجواز جريان الاستعارة في الألفاظ الـشرعية، وهـذا : د

ــار عنــدهم، إلا إنهــم لا يجــوزون اســتعارة ألفــاظ ال ــرأي المخت تمليــك هــو ال

 . للنكاح؛ وذلك لعدم وجود المناسبة بين هذه الألفاظ وبين لفظ النكاح

ملا تحصى مما يرجـع إلى مـصالح كثيرةأن النكاح شرع لمقاصد : و 

 وجريـــان ،ووجــوب النفقــة والمهــر، الــدين والــدنيا مــن حرمــة المـــصاهرة

 . وثبوت صفة الإحصان وغيرها، وتحصين الدين،التوارث

لــك فيــه تبعـا ضرورة تحــصيل هــذه المقاصــد المطلوبــة وإنـما يثبــت الم

، ولـيس  فشرع بلفظ ينبئ عن هذه المعاني لغـة وهـو النكـاح والتـزويج،شرعا

                                                           

 . ٢/٩٩كشف الأسرار للبخاري : يراجع) ١(

، الإنـصاف في معرفـة ٤/٢٢٩، مغنـي المحتـاج ٩/١٥٣الحاوي الكبـير : يراجع) ٢(

حلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن ، الم٢٠/٩٥الراجح من الخلاف 

ـ، دار الفكـر، بـيروت، بـدون طبعـة هــ٤٥٦ فيحزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المتـو

 .٩/٤٧وتاريخ، 



 

)٢٠٠(   ا ب ا   وأ ا   

في هــذين اللفظــين مــا يــدل عــلى التمليــك، ولهــذا لا يثبــت بهــما ملــك العــين 

 . أصلا

، والهبة وسائر الألفـاظ الموضـوعة للتمليـك لا ينبـئ عـن هـذه المقاصـد

لانتقال عن اللفـظ الموضـوع لـه وهـو النكـاح أو التـزويج إلى هـذه فلا يجوز ا

 .)١( وهو النكاح والتزويجلقصورها عن اللفظ الموضوع له؛ الألفاظ

 دبــل هــو لا نــسلم لكــم أن النكــاح شرع لأمــور لا تحــصى، : ا

 ومـا وراءه مـن فـروع النكـاح وثمراتـه لا ،مشروع لأمر واحد وهو ملك المتعة

فـلا يــصلح ، الأصـلية فيــه؛ لأنهـا غـير محـصورة لا يمكــن ضـبطهامـن الأمـور 

 . )٢(وضع النكاح لأمور غير معلومة

اا:  

 .الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته وسلامتها من الرد عليها

م :قا  قع او:  

 : اختلف الفقهاء في جواز استعارة ألفاظ الطلاق للعتاق على قولين

ل اولا:  

 .)٣(يجوز استعارة ألفاظ الطلاق للعتاق، وهو قول الشافعي

أنت طالق، أو أنت بائن، أو حرام، ونوى بـه الحريـة،  : فلو قال رجل لأمته

 . فإنها تعتق بذلك

                                                           

 . ٢/٩٦كشف الأسرار للبخاري : يراجع) ١(

 . ٢/١٠٠كشف الأسرار للبخاري ) ٢(

 . ٤/١٥٦، بداية المجتهد ١٨/٤الحاوي الكبير : يراجع) ٣(



  

)٢٠١(  راا   
 

وقـد ثبتـت ، التشابه والتشاكل في المعاني من طـرق الاسـتعارةأن : د

 . المشاكلة بين الطلاق والعتاق في المعنى لغة وشرعا

 . والعتاق كذلك ، التخلية والإرسال:الطلاق معناه  فلأن:أما لغة

فلأن كل واحد منهما إزالة الملك بطريق الإبطـال مبنـي عـلى : وأما شرعا

 يـسري ا وكـذا لـو أعتـق نـصفه، الكـلعلىلو طلق نصفها يسري  فإنه، السراية

ويحتمـل ، ولا يحتمل الفـسخ، كل واحد منهما لازم لا يرتد بالرد،و الكلعلى

وإذا ثبــت الاتــصال بيــنهما معنــى ، التعليــق بالــشرط والإيجــاب في المجهــول

 . جاز استعارة الطلاق للعتاق كما جاز عكسه

مل اا:  

 )١(لا يجوز استعارة العتاق للطلاق عند الحنفية

اســتدل الحنفيــة عــلى عــدم جــواز هــذه الاســتعارة؛ لعــدم وجــود : د

 . العلاقة والمناسبة

ــةأن : مو ــاح لا يكــون ســببا لانقطــاع ملــك الرقب  ،انقطــاع ملــك النك

ــة ــببا لملــك الرقب ــا أن اتــصال المــسبب ،كملــك المنفعــة لا يكــون س ــد بين  وق

                                                           

درر الأحكام شرح غرر الأحكام، محمـد بـن فرامـرز الـشهير بملاخـسرو، : يراجع) ١(

، الدر المختار ١/٣٩٠ـ، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وتاريخ هـ٨٨٥ فيالمتو

٣/٢٤٦. 



 

)٢٠٢(   ا ب ا   وأ ا   

 فـلا ، الـسببيةناحية اتصال من ، فليس بينهمابالسبب لا يصلح طريقا للاستعارة

 .)١(يصح الاستعارة بهذا الطريق

اا:  

 .  وجود المناسبة والعلاقة المصححة للتجوزهو القول الثاني؛ لعدم

أن خطــاب المجتهــدين في مثـل هــذه المـسائل قــائم عــلى : وا مى 

ــه  ــم في توجي ــدور الأه ــا ال ــبة له ــا، فالمناس ــدم وجوده ــبة أو ع وجــود المناس

 . خطاب المجتهدين

 

****** 

                                                           

، البحر المحيط ١/٧٩، التوضيح ١٠٩-٢/١٠٧كشف الأسرار للبخاري : يراجع) ١(

٣/٦٢ . 



  

)٢٠٣(  راا   
 

  المطلب الثالث

  علاقات ااز

ات والمناسبات التي صـح بهـا التجـوز؛ لأنـه مهم جدا أن نبين نوع العلاق

 . نقل عن العرب التجوز بمثلها

وللعلـماء في حـصر هـذه العلاقـات جملـة وتفـصيلا اتجاهـات مختلفــة، 

اتـصال المعنـى المـستعمل فيـه : والمناسبة أو العلاقـة المـراد بيـان نوعهـا هـي

 . بالمعنى الموضوع له، والعمدة فيها الاستقراء

لقوم إلى خمسة وعشرين نوعـا، وضـبطه ابـن الحاجـب ويرتقي ما ذكره ا

الشكل، والوصف، والكـون عليـه، والأول إليـه، والمجـاورة، : في خمسة هي

ــول، : وأراد بالمجــاورة ــة، أو الحل ــدهما في الآخــر بالجزئي ــون أح ــا يعــم ك م

 . وكونهما في محل، وكونهما متلازمين  في الوجود أو العقل أو الخيال

الكـــون، والأول، والاســــتعداد، :  في تـــسعةوضـــبطها صـــدر الــــشريعة

 . والمقابلة، والجزئية، والحلول، والسببية، والشرطية، والوصفية

اتصال صـورة، أو اتـصال        : وضبطها فخر الإسلام البزدوي في شيئين هما

 . )١(معنى 

وذكر هذه الأنواع إنما هو لبيان الأنواع التي عرفت بالاسـتقراء أن العـرب 

 يـشترط -كما رجحنا من قبـل-، ونقلت عنهم، فإن هذه المناسبة تجوزت بها

 .  لصحتها النقل في أنواعها لا في آحادها

                                                           

، مختـصر ١/١٥٦، التوضيح ٢/١٣٩ي مع كشف الأسرار أصول البزدو: يراجع) ١(

 . ١/٤٢، فتح الغفار ١/١٤٥ابن الحاجب وعليه شرح العضد 



 

)٢٠٤(   ا ب ا   وأ ا   

 . ويصح التجوز بها كلما وجدت في حالة من الحالات

وسـأذكر لـك أنـواع هـذه العلاقــات كـما ذكرهـا صـاحب كــشف الأسرار 

 : على شرحه للبزدوي، وذلك على النحو الآتي

ت ا اعزأم:-  
و ،م و   اعمه ا اء أن  :  

.إطلاق اسم السبب على المسبب 

 . )١( » بلوا أرحامكم ولو بالسلام «: - -قوله مثل 

ــى ــلوها: أي: والمعن ــياء يتــصل ،ص ــض الأش ــا رأت بع  فــإن العــرب لم

 . البل لمعنى الوصل بالنداوة استعارت عنه

.السببإطلاق المسبب على  

  :قول الشاعرمثل 

       ا           ل  اك ا)٢(  

                                                           

رواه البزار والعسكري عن أنس رفعه، وعند الطبراني عن أبي الطفيل عن سويد بن ) ١(

 . عامر، وله طرق يقوي بعضها بعضا

لبزار، لنور الدين عـلي بـن ، كشف الأستار عن زوائد ا١/٢٣٠كشف الخفا :     يراجع

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، / ـ، تحقيـقهــ٨٧ فيأبي بكر بـن سـليمان الهيثمـي المتـو

 . م١٩٧٩-ـهـ١٣٩٩مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى 

 . البيت من بحر الوافر، وورد ليس منسوبا لأحد) ٢(

مد بن الحسن بن مح: التذكرة الحمدونية، تأليف: يراجع. يطلق على الخمر: والإثم    

دار صـادر : ـ، النـاشرهــ٥٦٢ فيمحمد بنعلي بن حمدون، بهاء الدين البغـدادي المتـو



  

)٢٠٥(  راا   
 

 . لكونها مسببا لها؛ سمي الخمر إثماأنه : والمعنى

.إطلاق اسم الكل على البعض 

E  D ] : قوله تعالىمثل    C   BZ )١(. 

يجعلــون أنامــل أصــابعهم، فــأطلق الكــل وأراد الــبعض وهــو  :والمعنــى

 .ناملالأ

.إطلاق اسم البعض على الكل 

k  ] : مثل قوله تعالى j   i  h  g     fZ )فأطلق الـبعض وهـو   .)٢

 . الوجه، وأراد الكل وهو ذات االله تعالى

.إطلاق اسم الملزوم على اللازم

                                                                                                                                              

ــة الأولى  ــيروت، الطبع ــ١٤١٧ب ــأليف٨/٣٨٣ـ، هـ ــة الأرب في فنــون الأدب، ت : ، نهاي

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم، التيمي البكري، شهاب الدين النويري، 

، فتح ٤/٨٧ـ، هــ١٤٢٣ر الكتب والوثائق القومية، الطبعة الأولى ـ، داهــ٧٣٣ فيالمتو

محمـد عــلي طـه الــدرة، : الكبـير المتعـال إعــراب المعلقـات العــشر الطـوال، المؤلــف

السوادي، جدة، السعودية، الطبعة الثانيـة : م، الناشر٢٠٠٧ في، المتوهـ١٩٢٦المولود 

إميــل بــديع /عربيــة، د، المعجــم المفــصل في شــواهد ال٢/٣٠٤م، ١٩٨٩-ـهـــ١٤٠٩

 .  ٦/٥٧٢م، ١٩٩٦-ـهـ١٤١٧عقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ي

 .    من سورة البقرة١٩: جزء الآية رقم)  ١(

 .    من سورة القصص٨٨: جزء الآية رقم )٢(



 

)٢٠٦(   ا ب ا   وأ ا   

C] : قوله تعـالىمثل    B  A   @  ?    >   =   <     E  D  

  FZ )١(. 

 . لوازمهسميت الدلالة كلاما؛ لأنها منفقد 

.إطلاق اسم اللازم على الملزوم 

 :قول الشاعرمثل 

زر وا ار إذا          ء ودون ا طر)٢(  

الاعتــزال عـــن النـــساء؛ لأن شــد الإزار مـــن لـــوازم : أريــد بـــشد المئـــزر

 .الاعتزال

. إطلاق أحد المتشابهين على الآخر

، ورة المنقوشــة لتــشابههما شــكلاإطــلاق اســم الإنــسان عــلى الــص: مثــل

لتــشابههما في الــشجاعة التــي هــي مــن ؛ إطــلاق اســم الأســد عــلى الــشجاعو

 . الصفات الظاهرة للأسد

                                                           

 .     من سورة الروم٣٥: الآية رقم )١(

 . البيت من بحر البسيط للأخطل التغلبي) ٢(

أبـو زيـد محمـد بـن أبي الخطـاب القـرشي : هرة أشعار العرب، المؤلفجم:     يراجع

نهضة مصر للطباعـة والنـشر : علي محمد البجادي، الناشر: حققه) ـهـ١٧٠: فيالمتو(

ـــة ٧٢٨ص ـــذكرة الحمدوني ، شرح شـــواهد ٣/٤٣١، المعجـــم المفـــصل ٢/٣٣، الت

 ٩١١: فيتـوالم(عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي : المغني، المؤلف

  .٢/٦٤٦ م  ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦بدون، : لجنة التراث العربي، الطبعة: ، الناشر)هـ



  

)٢٠٧(  راا   
 

.إطلاق اسم المطلق على المقيد 

       :قول الشاعرمثل 

 و           

      و   ا  ى        

   نإذا     

  )١( اس  ا ن   

 

 . قبل يوم القيامة: يأ

.إطلاق اسم المقيد على المطلق 

 .)٢( أصبحت ونصف الخلق علي غضبان:  شريحمثل قول 

 أن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له لا نصف الناس عـلى سـبيل :يريد

 : قول الشاعرومثل. التعديل والتسوية

                                                           

 . الشعر لعروة بن حزم من قصيدته النونية الطويلة، قالها في ابنة عمه عفراء) ١(

ــة بمــصر : الأمــالي، لأبي عــلي القــالي، ط:      يراجــع ــة العامــة بقــصور الثقاف م، ٢٠٠٩الهيئ

أبـو عبـد االله الحـسين بـن عـلي بـن ، رفع النقاب عـن تنقـيح الـشهاب ١٥٨المجلد الثاني ص

ْطلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السملالي  َّأحمد بن محمد . د: المحقق) هــ٨٩٩: المتوفي(ِّ َ ْ َ

 مكتبـة - رسـالتي ماجـستير : أصل هذا الكتاب- عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين . السراح، د

 -  هــ ١٤٢٥الأولى، : الطبعـة-  المملكة العربيـة الـسعودية -  الرشد للنشر والتوزيع، الرياض

، تفسير النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن بن ١/٤١٠ م٢٠٠٤

زكريـا عمـيرات، دار الكتـب /هــ، المحقـق الـشيخ٨٥٠محمد بن حسين النيسابوري متوفي 

    .١/٤٩هــ ١٤١٦العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 .  المرجع السابق نفسه، الموضع نفسهتفسير النيسابوري : يراجع)  ٢(



 

)٢٠٨(   ا ب ا   وأ ا   

 ن سن ا  إذا     أ  ي  ١(وآ(  

 . فقد أضمر في كان الشأن والحديث، وأوقع الجملة بعده مفسرة

.إطلاق اسم الخاص على العام

]  ] : قوله تعالىمثل    Z   YZ )٢(

 . رفقاء: أي

.إطلاق اسم العام على الخاص

ــل قولــه ــالى– مث ــن موســى -تع ــه الــسلام- حكايــة ع Ì  ] : -علي   Ë

  ÍZ )٣( . 

 . لم يرد الكل؛ لأن الأنبياء كانوا قبله مؤمنين

                                                           
البيت من بحر الطويل، وهو قصيدة للعجير السلولي، كانت للعجير بنت عـم كـان ) ١(

يهواها وتهواه، فخطبها إلى أبيها فوعده وقاربه، ثم خطبها رجـل مـن بنـي عـامر مـوسر 

 . ختارت العامري؛ ليساره، فقال العجير هذا الشعرفخيرها أبوها بينه وبين العجير فا

شرح المفـصل لابـن يعـيش ابـن أبي الـسرايا محمـد بـن عـلي، أبـو البقـاء، موفـق :  يراجع    

، قـدم ) هــــ٦٤٣: المتـوفي(الدين الأسدي الموصلي، المعروف بـابن يعـيش وبـابن الـصانع 

الأولى، :  لبنـان، الطبعـةيـة، بـيروت دار الكتب العلم: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: له

عبـد القـادر : ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب، المؤلـف٢/٣٣٨م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢

مكتبـة : عبد السلام محمـد هـارون النـاشر: ، تحقيق)هـــ١٠٩٣: المتوفي(بن عمر البغدادي 

 .٩/٧٢م، ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨الرابعة، : الخانجي، القاهرة الطبعة

 .    من سورة النساء٦٩: الآية رقمجزء )  ٢(

 .    من سورة الأعراف ١٤٣: جزء الآية رقم )٣(



  

)٢٠٩(  راا   
 

.حذف المضاف

k  ] : قولــه تعــالى مثــل سـواء أقــيم المــضاف إليــه مقامـه    jZ 

واسـأل أهـل :   من سورة يوسف، والتقـدير في غـير القـرآن٨٢: جزء الآية رقم

 . القرية

 :الشاعرقول ضاف، مثل وسواء لم يقم المضاف إليه مقام الم

  )١(ومر   مرا       أ ائ  اأ

 . "مجازا بالنقصان"ويسمى هذا 

. إليهحذف المضاف

 :قول الشاعرمثل 

ع اوط  ا أم      م ا أ )٢(  

 .ضح أمرهو :أي، أنا ابن رجل جلا: أي

                                                           

البيت من بحر المتقارب، وهو للشاعر أبـى دؤاد، جـويريى بـن الحجـاج الإيـادي، ) ١(

، خزانة الأدب ٢/١٦٢شرح المفصل لابن يعيش : يراجع. وهو مشهور بوضف الخيل

٤/٤١٨. 

للشاعر سحيم، وهو من الـشعراء المخـضرمين، عـاش البيت من بحر الوافر، وهو ) ٢(

 .  سنة، وليس في آباء سحيم من اسمه جلا٦٠ سنة، وفي الإسلام ٤٠في الجاهلية 

جلا أمره ووضح، وقد تمثـل : أنا ابن رجل جلا، ثم حذف الموصوف، أي:     والمعنى

 . بهذا البيت الحجاج في خطبته في أهل الكوفة

، شرح المفـصل لابـن ١/٢٦٦، خزانـة الأدب ١/٤٤٦ونيـة التـذكرة الحمد:     يراجع

 .   ١/١٧٢يعيش 



 

)٢١٠(   ا ب ا   وأ ا   

.ه تعلق ااورةتسمية الشيء باسم ما له ب

تـسميتهم قــضاء الحاجـة بالغــائط الـذي هـو المكــان المطمـئن مــن : مثـل

 . الأرض

. تسميته باسم ما كان

 . تسمية الإنسان بعد الفراغ من الضرب ضاربا: مثل

.إطلاق اسم المحل على الحال

 .  أسنانك:أي )١( »لا يفضض االله فاك «: مثل

. تسمية الشيء باسم ما سيكون

 . مية الإنسان قبل الضرب ضارباتس: مثل

.إطلاق اسم الحال على المحل

 )٢( Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼Z  ]  :مثل قوله تعالى

 .في الجنة؛ لأنها محل نزول الرحمة: أي

.الشيءعلى لة الآإطلاق اسم 

                                                           

اتحـاف الخـيرة المهـرة بزوائـد المـسانيد العـشرة  : يراجـع. حديث إسناده ضعيف) ١(

٦/١٤٧. 

 .     من سورة آل عمران١٠٧: الآية رقم )٢(



  

)٢١١(  راا   
 

#  ] : -عليـه الـسلام- حكاية عن إبـراهيم -تعالى– قوله مثل   "   !

  %   $&Z )١(
    . 

 . اللسان آلته؛ لأن  ذكرا حسنا، أطلق اسم اللسان وأراد به الذكر :أي

.إطلاق اسم الشيء على بدله

 . فلان أكل الدم إذا أكل الدية: قولهممثل  

 :ومنه قول الشاعر

 ةأ  إن      إ   )٢(  

كافـا مـن أكنفهـا، ونعلفهـا ثمنـه، فـأطلق لفـظ أننا نبيع كل ليلة أ: والمعنى

البردعة التي توضع على ظهر الحـمار عـلى العلـف الـذي تأكلـه : الإكاف وهي

 .  الأحمرة هذه

.إطلاق النكرة في موضع الإثبات للعموم

Y  ]  :. تعالىمثل قوله    X   W   V   UZ  )٣(  

                                                           

 .   من سورة الشعراء٨٤: الآية رقم)  ١(

 . حة الطليحات، وهو من الرجزالبيت قائله أبو حزابة، قاله لطل) ٢(

 فيشرح شافية ابن الحاجب، لمحمد بن الحسن الرضي الاسـتراباذي المتـو:     يراجع

ــة، بــيروت، هـــ٦٨٦ ــن : م، تحقيــق١٩٧٥-ـهـــ١٣٩٥ـ، دار الكتــب العلمي مجموعــة م

محمــد نـور الحــسن، محمـد الزفــزاف، محمـد محيــي الـدين عبــد الحميــد : الأسـاتذة

 . ٣/٤٦٥عبد المتعال الصعيدي /، بغية الإيضاح د٤/٣٦٧

    . من سورة التكوير١٤: الآية رقم )٣(



 

)٢١٢(   ا ب ا   وأ ا   

 . كل نفس:  أي

.إطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منكر

-  ] : قوله تعالى مثل   ,  +Z  )١(
  

 .  بابا من أبوابها:أي

.إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر

�] : قوله تعالىمثل    ~   }   |  Z)فإنها من المبتدئ سيئة )٢ ،

 . ومن االله حسنة

. الحذف

T  ] : قوله تعالىمثل  S  R  Q   P  OZ  )لئلا تضلوا:أي)٣  . 

.الزيادة 

4   1  ] : قوله تعالىمثل  3   2Z   
)٤(

 .  )٥(ليس مثله شيء : ، أي  

وصل ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                           

   .  من سورة البقرة٥٨جزء الآية رقم )  ١(

 .  من سورة الشورى٤٠: جزء الآية رقم) ٢(

 .    من سورة النساء١٧٦: جزء الآية رقم)  ٣(

     من سورة الشورى١١:  جزء الآية رقم)٤(

  .٩٠-٨٩-٢/٨٨بد العزيز البخاري كشف الأسرار، لع: يراجع) ٥(



  

)٢١٣(  راا   
 

  

  الخاتمة

) حسنها- تعالى–نسأل ا (  



 

)٢١٤(   ا ب ا   وأ ا   

  نتائج البحث: أولا

الحمـــد الله رب العـــالمين، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله ولي الــــصالحين، 

تقـين، وسـيد المرسـلين، ورحمـة أن سيدنا محمدا رسول االله إمـام الم وأشهد

 للعالمين، وارض اللهم عن صـحابته أجمعـين ،الغـر الميـامين ، -تعالىاالله 

 .وعلى كل من تبعهم بإحسان وهدى وتقى وعفاف وغنى إلى يوم الدين

و،،،  

 قد انتهيت من بحث مناسبة اللفـظ للمعنـى عنـد الأصـوليين وأثـره فإني   

 توصلت في هـذا البحـث إلى عـدة نتـائج، في توجيه خطاب المجتهدين، وقد

 : من أهمها ما يأتي

 يكاد يجمع أهل العربيـة عـلى أن اللغـة وضـعت عـلى خـلاف، وإن كانـت -١

مسوقة على صحة وقياس، وأنهم أحدثوا فيهـا أشـياء كثـيرة للحاجـة إليهـا، 

 . غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل

ــ اتفــق جمهــور العلــماء عــلى وجــود مناســبة -٢ ــاه في أصــل ب ين اللفــظ ومعن

 .  وأن هذه المناسبة مكتسبةالوضع،

:   جمهـور العلـماء فقـال-المعتـزلي خالف عباد بن سليمان الـصيمري -٣

إن مناسبة اللفظ للمعنى في أصـل الوضـع ذاتيـة، وكلامـه باطـل؛ لأنـه مبنـي 

 . على أصله الاعتزالي

وترتقـي عـلى         يترتب عـلى ذلـك أن اللغـة العربيـة في أصـل الوضـع تتطـور -٤

 . مر العصور طبقا للبيئة التي يكتسب اللفظ فيها المعنى



  

)٢١٥(  راا   
 
لا يمكن تطبيق هذه النظرية على ألفاظ القرآن الكريم؛ لأن اللفظ والمعنـى -٥

معـا مــن عنــد االله تعــالى، ولأن اللغــة العربيـة قــد بلغــت وقــت نــزول القــرآن 

ستشرف اللغـة إليهـا ذروة الترقي، ولم تعد هناك مراحل من الترقي ت الكريم

 . بعد نزول القرآن الكريم

 وجــوب اعتبــار مناســبة اللفــظ ومعنــاه في اللغــة للمعنــى المنقــول إليــه في -٦

اصطلاح أهل العرف، وأن وجـود هـذه المناسـبة هـو القـانون الـذي يـضبط 

 . المصطلحات

ــصطلح، -٧ ــضبط الم ــطلاح ي ــاه في الاص ــظ ومعن ــين اللف ــبة ب  وجــود المناس

 . المضامين، فيقل الاختلاف بين العلماءفتتجدد المفاهيم و

ــاه في الاصــطلاح هــو -٨  اعتبــار المناســبة بــين اللفــظ ومعنــاه في اللغــة ومعن

وسـيلة يمكــن مــن خلالهـا تنقيــة الــتراث الإسـلامي والعــربي، فالمــصطلح 

الذي يوجد بـين معنـاه في العـرف ومعنـاه في اللغـة مناسـبة هـو المـصطلح 

العلاقة بـين معنـاه في العـرف ومعنـاه الصحيح، والمصطلح الذي انقطعت 

ــلى صــحة  ــاكم ع ــبة ح ــود المناس ــير صــحيح، فوج ــصطلح غ ــة م في اللغ

 .المصطلح

 عند تطبيق ذلك عـلى مـصطلح الجهـاد وجـدنا أن اعتبـار المناسـبة  وعـدم -٩

 .اعتبارها أثر في توجيه خطاب المجتهدين

لـة فمن رأى وجود المناسبة بين معنـى الجهـاد لغـة واصـطلاحا قـرر أن ع

الجهـاد  هـي الكفـر، فعنـد نـزول هـذا المـصطلح مـن ميـدان الفكـر إلى ميـدان 

الواقع نتج عـن ذلـك تفجـر العنـف الـدموي تحـت مـسمى الجهـاد، وهـو غـير 



 

)٢١٦(   ا ب ا   وأ ا   

صحيح؛ لعدم تحقيقه مصلحة حفـظ الـدين، فالـذي يهـدم الـدين هـو محاربـة 

 . الكفار لنا، وليس   مجرد كفرهم

ــار م- ١٠ ــين العلــماء في اعتب ــاه  حــدث خــلاف ب ــظ الــشرعي لمعن ناســبة اللف

ــاه  ــشرعي لمعن ــظ ال ــبة اللف ــار مناس ــسنة إلى اعتب ــل ال ــذهب أه ــوي، ف اللغ

 . اللغوي

وذهب الخوارج والمعتزلة إلى عدم اعتبار مناسبة اللفظ الشرعي لمعنـاه        

إن الأســماء الــشرعية ابتــدأ الــشارع وضــعها لمعانيهــا : في اللغــة؛ لأنهــم قــالوا

 . الشرعية

 في توجيه خطـاب المجتهـدين، فمرتكـب الـذنوب الـصغائر أو  أثر ذلك- ١١

الكبائر خرج عن بوتقة الإيـمان إلى الكفـر عنـد الخـوارج، وإلى منزلـة بـين 

المنزلتين وهي الفـسق عنـد المعتزلـة، وبـذلك ظهـرت بـوادر دعـوة تكفـير 

المسلمين،والتي انطلقت على ألسنة بعض النـاس في المـاضي والحـاضر، 

 .  السلامة-تعالى  نسأل االله -اوسبحان من يوقفه

بينما مرتكب الذنوب عند أهل السنة لا يخرجـه ذلـك عـن بوتقـة الإيـمان 

 .والإسلام، وإن وصف بأنه مسلم عاص 

 ينكـر الحقيقـة -‘ ظل كثير من العلماء يعتقد أن القاضي الباقلاني - ١٢

يقـة الشرعية، وقد حققنـا مذهبـه في هـذا  البحـث، وأثبتنـا أنـه لا ينكـر الحق

الشرعية، وأنه مثل جمهور العلـماء يـرى بأنـه يجـب أن توجـد مناسـبة  بـين 

 . اللفظ ومعناه في اللغة وبين معناه في الشرع



  

)٢١٧(  راا   
 

بوجـوب وجـود مناسـبة بـين اللفـظ :  اختلف جمهور العلماء الذين قالوا- ١٣

ومعنــاه في أصــل الوضــع وبــين معنــاه في الــشرع في صــحة هــذه المناســبة 

ة يقـاس لفـظ توجـد فيـه هـذه المناسـبة عـلى لفـظ وصلاحيتها لأن تكون عل

آخر توجد فيه نفس المناسبة، بمعنـى صـحة هـذه المناسـبة لأن تكـون علـة 

 : في اللغة إلى فريقين يقاس بها الألفاظ

أن هـذه المناسـبة هـي لـصحة : ويتزعمـه الحنفيـة، ويـرون: ا اول 

: ن علة، ولـذلك قـالواأولوية إطلاق اللفظ على هذا المعنى، ولا ترقى لأن تكو

 . لا تثبت اللغة بالقياس

 ما أن هـذه المناسـبة ترقـى : ويتزعمه بعض الشافعية، ويرون: ا

 . لأن يقاس بها في اللغة، ولذلك أثبتوا اللغة بالقياس

ـــاب - ١٤ ـــه خط ـــة يقـــاس بهـــا في اللغـــة في توجي ـــار المناســـبة عل ـــر اعتب  أث

ــا ــيرة منه ــسائل كث ــدين في م ــل اللا: المجته ــســـــألةه ــط زان؟، وم ــل : ئ ه

 . هل النبيذ خمر؟: النباش سارق؟، ومسألة

 اتفــق العلــماء عــلى اســتعمال اللفــظ في معنــى مجــازي، وتــرك المعنــى - ١٥

ــنهما، أي ــة مانعــة مــن إرادة : الحقيقــي إذا وجــدت علاقــة بي مناســبة، وقرين

 . المعنى الحقيقي

عـن  ن النقـلهل هـي صـالحة للتجـوز بهـا دو:  اختلفوا في هذه المناسبة- ١٦

العرب، أو لابد من النقل؟، على مذهبين، نتج عنهما أثر في توجيه خطـاب 

تأويل الآيات القرآنية الموهمة لتـشبيه البـاري : المجتهدين في مسائل منها

 دون نقــل هــذا التأويــل عــن الــشارع بموجــب وجــود -ســبحانه وتعــالى -



 

)٢١٨(   ا ب ا   وأ ا   

ــين  ــشهور ب ــلاف الم ــدث الخ ــل، فح ــن النق ــد م ــبة، أو لاب ــسلف المناس ال

 . والخلف

ــر في توجيــه خطــاب المجتهــدين في صــلاحية  ــما نــتج عــن ذلــك أث  ك

المناســبة للتجــوز بهــا في الأســماء الــشرعية، فجــاز انعقــاد الــزواج بلفــظ 

الهبــة، ووقــوع الطــلاق بلفــظ العتــاق، أو عــدم صــلاحيتها للتجــوز بهــا في 

  .الأسماء الشرعية، فلم يجز ما ذكرنا

  
  



  

)٢١٩(  راا   
 

   :وتشمل        
  

  

  



 

)٢٢٠(   ا ب ا   وأ ا   



  

)٢٢١(  راا   
 

  م
اسم 
  السورة

  رقم الآیة  الآیة القرآنیة
رقم 

  الصفحة
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)٢٢٢(   ا ب ا   وأ ا   

  م
اسم 
  السورة

  رقم الآیة  الآیة القرآنیة
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  الصفحة
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)٢٢٣(  راا   
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اسم 
  السورة

  رقم الآیة  الآیة القرآنیة
رقم 

  الصفحة
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)٢٢٤(   ا ب ا   وأ ا   

  م
اسم 
  السورة

  رقم الآیة  الآیة القرآنیة
رقم 

  الصفحة
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)٢٢٥(  راا   
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

)٢٢٦(   ا ب ا   وأ ا   

  ةرقم الصفح  الحدیث  م

 ٨٦ " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم" 

 
الإيــمان بـــضع وســتون شـــعبة، والحيــاء شـــعبة مـــن "

 "الإيمان
١١٨ 

 
 قاتـل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االلهأن أ أمـرت"

 ...." 
٨٤ 

 ٨٢" .... انطلقوا باسم االله، وباالله، وعلى ملة رسول االله" 

 ١٥٨ "أمر بقطع المختفي" 

 ٢٠٤ " بلوا أرحامكم ولو بالسلام" 

ْجاء جبريل يعلمكم دينكم"  ْ ُ ُُ َُ ِ ِّ َُ ْ َِ ِ َ "١١٢ 

 ١٦٥".  ...لهن سبيلا  قد جعل االله، خذوا عني،خذوا عني" 

 
ــل قــوم لــوط" ــل ،لعــن االله مــن عمــل عم  فــاقتلوا الفاع

"والمفعول به
١٦٧ 

 ١٦٥"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"

 ١٦٨ "ارجموا الأعلى والأسفل"

كفـر بعـد : دم امـرئ مـسلم إلا بإحـدى ثـلاث لا يحل"

" نفسبغير  قتل نفسأو  ، وزنا بعد إحصان، إيمان
١٦٩ 

 ٢١٠ " لا يفضض االله فاك"

 ١٧٦ "سكر خمر، وكل خمر حرام كل م"

 ١١٧"نهيت عن قتل المصلين "



  

)٢٢٧(  راا   
   



 

)٢٢٨(   ا ب ا   وأ ا   

  رقم الصفحة  الأثر  م

١ 

ــر  " ــن -÷-أن عم ــامر ب ــن ع ــد االله ب ــب إلى عب  كت

ــة ــاليمن  ربيع ــور ب ــون القب ــا يختف ــد قوم ــين وج أن "ح

"اقطع أيديهم

١٦٢ 

٢ 

 ولم أن نباشـــا رفـــع إلى مـــروان بـــن الحكـــم فعـــزره"

 ،يقطعه، وفي المدينـة بقيـة الـصحابة وعلـماء التـابعين

 "أحد منهم فلم ينكره

١٦٠ 

 ١٥٨ " قطع نباشا بعرفاتأن عبد االله بن الزبير " ٣

 ٢٠٧ " أصبحت ونصف الخلق علي غضبان": شريحقول  ٤

٥ 
 سـارق موتانـا كـسارق":  قالـت-’–قول عائـشة 

"أحيائنا 
١٥٥ 

٦ 
ع سـارق يقطـ":  قال-÷-قول عمر بن عبد العزيز 

"أحيائنا وسارق موتانا
١٥٦ 



  

)٢٢٩(  راا   
 

  
  
  
  
  
  

  



 

)٢٣٠(   ا ب ا   وأ ا   

 
وآخر مثن بالذي كنت  إذا مت كان الناس صنفان شامت

 أفعــل 
٢٠٨ 

 ٢٠٩ ونار توقــــــد بالليـــل نارا  أكل امـــرئ تحسبين امــــــرأ 

 ٢٠٩ متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلا وطــلاع الثنـــــايا 

 ٢١١ يأكلن كل ليلة إكافــــــــــــا إن لنا أحمــــــرة عجافـــــــــا 

 ٢٠٤ شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقـــول 

 

ـــا  ـــا وليتنــا إذا نحــن متنــــا ضمنـ فيــا ليتنــا نحيـــــــا جميعـــــ

 قبل اليوم من الناس كفنــــان ويا ليت كل اثنين بينهما هوى

 يلتقيــان
٢٠٧ 

 ٢٠٦ قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم  دون النساء ولو بانت بإظهار 



  

)٢٣١(  راا   
 

  

  

  

  

  

  

  



 

)٢٣٢(   ا ب ا   وأ ا   
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)٢٣٣(  راا   
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)٢٣٤(   ا ب ا   وأ ا   

  

  

  

  

  

  

  



  

)٢٣٥(  راا   
 

 ١٣١ الخوارج ١

 ١١٩ القدرية ٢

  



 

)٢٣٦(   ا ب ا   وأ ا   

  
  
  
  
  
  
  

 



  

)٢٣٧(  راا   
 

  فهرس مراجع البحث

ا :-  

  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب -جامع البيان في تأويل القرآن -١

 د محمـد شـاكرأحمـ: المحقـق)هــ: فيالمتـو(الطبري  الآملي، أبو جعفر

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة

  نظــام الــدين الحــسن بــن محمــد بــن -غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان -٢

الــشيخ زكريــا : المحقـق)ـهــــ٨٥٠: فيالمتــو(حـسين القمــي النيـسابوري 

 . هـ١٤١٦ -الأولى : الطبعة.  بيروت  العلميةعميرات دار الكتب 

ـــواتر -٣ ـــراءات المت ـــشرعية الق ـــام ال ـــرآني والأحك ـــم الق ة وأثرهـــا في الرس

ــف ــبش : المؤل ــد ح ــاشر.محم ــر : الن ــةدار الفك ــشق الطبع الأولى، :  دم

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

 أبو عبد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن - التفسير الكبير -مفاتيح الغيب  -٤

بـن الحــسين التيمــي الــرازي الملقــب بفخـر الــدين الــرازي خطيــب الــري 

 -الثالثـة :  بـيروت الطبعـةدار إحياء الـتراث العـربي ) هـ٦٠٦: فيالمتو(

 . هـ١٤٢٠

وا ا :-  

ــو العبــاس شــهاب -إتحــاف الخــيرة المهــرة بزوائــد المــسانيد العــشرة -١  أب

الــدين أحمــد بــن أبي بكــر بــن إســماعيل بــن ســليم بــن قــايماز بــن عــثمان 

دار المـشكاة : قـقالمح) ـهـــ٨٤٠: فيالمتو(البوصيري الكناني الشافعي 



 

)٢٣٨(   ا ب ا   وأ ا   

للبحـث العلمـي بـإشراف أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم دار الـوطن للنـشر، 

 . هـ ١٤٢٠الأولى، : الرياض الطبعة

 ابـن - الواقعـة في الـشرح الكبـيروالآثـارالبدر المنير في تخريج الأحاديث -٢

الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المـصري 

 أبـو الغـيط وعبـد االله بـن سـليمان فيمـصط:  المحقـق)ـهـ٨٠٤: فيالمتو(

الأولى، :  الطبعـة- الرياض وياسر بن كمال دار الهجرة للنشر والتوزيع 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن -التحقيق في أحاديث الخلاف -٣

ــن محمــد الجــوزي  ــو(عــلي ب ــد -) هـــ٥٩٧ : فيالمت ــد الحمي ــسعد عب  م

ـــسعدني  ـــد ال ـــة محم ـــب العلمي ـــيروت دار الكت ـــة - ب الأولى ، :  الطبع

١٤١٥. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير أبو الفضل أحمـد بـن -٤

ــن حجــر العــسقلاني  ــ٨٥٢: فيالمتــو(عــلي بــن محمــد بــن أحمــد ب ) ـهـ

 أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: تحقيق

بـن أحمـد بـن   شمس الـدين محمـد -تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -٥

سـامي محمـد جـاد :  تحقيـق-)  هــ٧٤٤: فيالمتـو(عبد الهادي الحنبلي 

 الريــاض أضـواء الـسلف :  دار النـشر-االله وعبـد العزيـز نـاصر الخبــاني 

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

ــول االله -٦ ــور رس ــن أم ــصر م ــصحيح المخت ــسند ال ــامع الم ــننه ×الج  وس

يل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي  صحيح البخاري محمد بن إسماعوأيامه



  

)٢٣٩(  راا   
 

مـصورة عــن (محمـد زهـير بـن نــاصر النـاصر دار طـوق النجـاة : المحقـق

الأولى، : لطبعـة) الـسلطانية بإضـافة تـرقيم تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي

 .ـهـ١٤٢٢

 علاء الدين عـلي بـن عـثمان بـن إبـراهيم -الجوهر النقي على سنن البيهقي-٧

: فيالمتـو(ن، الـشهير بـابن الـتركماني  المـارديني، أبـو الحـسفيبن مصط

 .دار الفكر) ـهــ٧٥٠

 أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد -الدراية في تخريج أحاديث الهداية-٨

الـسيد عبـد : المحقـق )ـهـ٨٥٢ : فيالمتو(بن أحمد بن حجر العسقلاني 

 .  بيروتدار المعرفة :   االله هاشم اليماني المدني الناشر 

 داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن  أبــو-سـنن أبي داود -٩

ْشــداد بــن عمــرو  الأزدي السجــستاني  : المحقـــق) هـــ٢٧٥: فيالمتــو(ِِّ

ِ محمـد كامـل قـره بلـلي دار الرسـالة العالميـة الطبعـة-َشعيب الأرنؤوط 
َّ َ :

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 

ْ محمـد بـن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، - سنن الترمـذي - ١٠ َ

تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر ) هـــ٢٧٩: فيالمتــو(ترمــذي، أبــو عيــسى ال

ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي وإبــراهيم عطـوة عـوض  شركـة مكتبـة ومطبعــة 

 م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، :  مصر الطبعة البابي الحلبي فيمصط

َصحيح ابن خزيمة - ١١ ُ  أبو بكر محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة بـن المغـيرة -ُ

ّحققـه وعلـق )ـهــ٣١١: فيالمتـو(النيـسابوري بن صالح بن بكـر الـسلمي  َ ُ َ



 

)٢٤٠(   ا ب ا   وأ ا   

َّعليه وخرج أحاديثه وقدم له ََ َ َ َ َّ  الأعظمـي المكتـب فيالدكتور محمد مصط: َ

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الإسلامي الطبعة

صحيح البخارى وشرحه فـتح البـارى لابـن حجـر العـسقلاني طبعـة دار - ١٢

 .  الريان

سين بـــن عـــلي بـــن موســـى  أحمـــد بـــن الحـــ-الـــسنن الكـــبرى : كتــاب- ١٣

ــــــو بكــــــر البيهقــــــي  ِالخــــــسروجردي الخراســــــاني،  أب ْ َ ْ ــــــو(ُ : فيالمت

 محمد عبـد القـادر عطـا دار الكتـب العلميـة، بـيروت : المحقق)هـ٤٥٨

 . بيروت هـ التراث العربي ١٤٢٤الثالثة، : لبنات الطبعة

 أبو بكر بـن أبي شـيبة، عبـد االله -الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - ١٤

: فيالمتـــو(ن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عـــثمان بـــن خواســـتي العبـــسي بـــ

ـــ٢٣٥ ــق)ه ــوت: المحق ــف الح ــمال يوس ــد -ك ــة الرش ــاض  مكتب  الري

 .١٤٠٩الأولى، : الطبعة

 نور الدين علي بن أبي بكـر بـن سـليمان -كشف الأستار عن زوائد البزار- ١٥

 مؤسـسة -حبيب الرحمن الأعظمـي: تحقيق) هـ٨٠٧: فيالمتو(الهيثمي 

 . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الأولى، : لة، بيروت الطبعةالرسا

 إسـماعيل بـن محمـد بـن عبـد الهـادي -كشف الخفاء ومزيـل الإلبـاس - ١٦

 -)ـهــــ١١٦٢: فيالمتـــو(الجراحـــي العجلـــوني الدمـــشقي، أبـــو الفـــداء 

: أحمـد يوسـف هنـداوي الطبعـة عبد الحميـد: تحقيق-المكتبة العصرية 

 .م٢٠٠٠ -ـ هــ١٤٢٠الأولى، 



  

)٢٤١(  راا   
 

أحمد بن حنبل أبو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن مسند الإمام - ١٧

شـعيب الأرنـؤوط : المحقـق) ـهــ٢٤١: فيالمتـو(هلال بن أسد الشيباني 

ـــ ١٤٢١الطبعــة الأولى،   عــادل مرشــد، وآخــرون مؤســسة الرســالة-  - ه

 . م٢٠٠١

محمـد، أبـو ) سلطان( علي بن - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٨

ــدين  ــور ال ــسن ن ــاري الح ــروي الق ــلا اله ــو(الم ــ١٠١٤: فيالمت دار ) ـهـ

 .م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٢الأولى، :  لبنان الطبعةالفكر، بيروت 

 أبو بكر أحمـد بـن عمـرو بـن -مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار- ١٩

: فيالمتـو(عبد الخالق بـن خـلاد بـن عبيـد االله العتكـي المعـروف بـالبزار 

ن االله، وعادل بـن سـعد ، وصـبري محفوظ الرحمن زي: المحقق) ـهـ٢٩٢

:  المدينـة المنـورة الطبعـة-عبد الخـالق الـشافعي مكتبـة العلـوم والحكـم 

 .م٢٠٠٩الأولى،

 ×المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى رسـول االله - ٢٠

) ـهــ٢٦١: فيالمتـو(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القـشيري النيـسابوري 

 . بيروت العربي دار إحياء التراث محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق

 أبــو بكـر عبــد الــرزاق بـن همــام بــن نـافع الحمــيري الــيماني -المـصنف- ٢١

ــو(الــصنعاني  ــ٢١١: فيالمت ــرحمن الأعظمــي : المحقــق) ـهـ ــب ال حبي

الثانيــة، :  بــيروت الطبعــة الهنــد المكتــب الإسـلامي -المجلـس العلمــي

١٤٠٣. 



 

)٢٤٢(   ا ب ا   وأ ا   

 مطـير اللخمـي الـشامي،  سليمان بن أحمد بن أيوب بـن-المعجم الكبير- ٢٢

ــ٣٦٠: فيالمتــو(أبــو القاســم الطــبراني  ــد : المحقــق) ـهــ ــن عب حمــدي ب

 .الثانية:  القاهرة الطبعةالمجيد السلفي مكتبة ابن تيمية 

 نــصب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخــريج - ٢٣

ي الزيلعي جمال الـدين أبـو محمـد عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـ

ــو( ــ٧٦٢: فيالمت ــق) ـهـ ــة : المحق ــان للطباع ــسة الري ــة مؤس ــد عوام محم

 الـسعودية  جـدة -دار القبلة للثقافـة الإسـلامية/ لبنان- بيروت -والنشر 

:  مـــصر الطبعـــةمؤســـسة قرطبــة . م١٩٩٧/هــــ١٤١٨الأولى، : الطبعــة

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦الأولى، 

  -: اة وا واق

ــسلف والم-١ ــين ال ــمان ب ــفالإي ــين المؤل ــلي : تكلم ــن ع ــة ب ــن عطي ــد ب أحم

ــة -الغامــدي ــة العربي ــة المنــورة، المملك ــم، المدين ــة العلــوم والحك  مكتب

 .م٢٠٠٢/ـهـ١٤٣٢الأولى، : الطبعة السعودية

 .م١٩٩٠شرح السلم للملوى ،طبع على نفقة قطاع المعاهد الأزهرية -٢

سـلامي  المكتـب الإشرح العقيدة الطحاوية ،للإمام أبى جعفر الطحاوي -٣

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة الثامنة 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن -٤

 -) هــ٤٢٩: فيالمتو(عبد االله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور 

 .١٩٧٧الثانية، :  الطبعة- بيروت دار الآفاق الجديدة 



  

)٢٤٣(  راا   
 
ار الأثرية لشرح الدرة المـضية في عقـد لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسر-٥

شــمس الــدين، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم  الفرقــة المرضــية

 مؤسـسة الخـافقين ومكتبتهـا  )هــ١١٨٨: فيالمتـو(السفاريني الحنبلي 

 . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ - الثانية الطبعة – دمشق

  أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبــى بكــر أحمــد-الملــل والنحــل-٦

 .  مؤسسة الحلبي -)هـ٥٤٨: فيالمتو(الشهرستاني 

  -: ا وا وا وادب وات

ّ محمـد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق -تـاج العــروس مــن جــواهر القــاموس-١ ّ ّ

َّالحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتـضى، الزبيـدي  ) هــ١٢٠٥: فيالمتـو(ّ

 . دار الهداية-

 القـاضي عبـد النبـي -م في اصـطلاحات الفنـون دستور العلماء جامع العلو-٢

ــري  ــد نك ــول الأحم ــد الرس ــن عب ــو(ب ــ١٢ق : فيالمت ــه ) ـهـ ــرب عبارات ع

الأولى، :  الطبعــة- دار الكتــب العلميــة -حــسن هــاني فحــص: الفارســية

 .م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١

  أيـــوب بـــن موســـى - الكليـــات معجـــم في المـــصطلحات والفـــروق اللغويـــة- ٣

ـــو البقـــاء الحنفـــي الحـــسيني القريمـــي الكفـــوي، أ ـــو(ب ـــ١٠٩٤: فيالمت ) ـهـ

 . بيروت  مؤسسة الرسالة -  محمد المصري- عدنان درويش : المحقق

الصاحبي في فقه اللغة العربيـة ومـسائلها وسـنن العـرب في كلامهـا أحمـد -٤

ـــو الحـــسين  ـــرازي، أب ـــي ال ـــاء القزوين ـــن زكري ـــارس ب ـــن ف ـــو(ب : فيالمت



 

)٢٤٤(   ا ب ا   وأ ا   

فيـصل عـيس -لعربيـة  دار إحيـاء الكتـب ا-لسيد أحمد صقر \ت)هـ٣٩٥

 .البابى الحلبي

  عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين -المزهر في علوم اللغة وأنواعها-٥

دار الكتب العلميـة  فؤاد علي منصور-حققه)ـهـ٩١١: فيالمتو(السيوطي 

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨الأولى، :  بيروت الطبعة

دار )هــ١٤٠٧: فيالمتـو(صبحي إبـراهيم الـصالح .  د-دراسات في فقه اللغة

 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩ الطبعة الأولى -العلم للملايين 

: فيالمتــو( أبـو بكــر محمـد بــن الحـسن بــن دريـد الأزدي -جمهـرة اللغــة-٦

 بــيروت دار العلــم للملايــين -رمــزي منــير بعلبكــي : المحقــق) ـهـــ٣٢١

 .م١٩٨٧الأولى، : طبعة

ــة-٧ ــذيب اللغ ــصور -ته ــو من ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب  محم

عـوض مرعـب دار إحيـاء الــتراث  محمــد:المحقـق) ـهـــ٣٧٠: فيتـوالم(

 .م٢٠٠١الأولى، :  بيروت لطبعةالعربي 

 زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر -مختار الصحاح-٨

-يوســف الــشيخ محمــد: المحقــق) هـــ٦٦٦: فيالمتــو(الحنفــي الــرازي 

الخامـسة، : يدا الطبعـة صـ الـدار النموذجيـة، بـيروت -المكتبة العصرية 

 .م١٩٩٩/ ـ هــ١٤٢٠

 أحمد بن فارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، -مجمل اللغة لابن فارس -٩

 -زهـير عبـد المحـسن سـلطان : تحقيـق) هــ٣٩٥: فيالمتو(أبو الحسين 

 . بيروت–مؤسسة الرسالة 



  

)٢٤٥(  راا   
 

 .  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانية 

أحمـد بـن محمـد بـن عـلي  -المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير- ١٠

 المكتبـة -)ـهـــ٧٧٠نحـو : فيالمتـو(الفيومي ثـم الحمـوي، أبـو العبـاس 

 . بيروتالعلمية 

 / فيإبـراهيم مـصط( مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة -المعجـم الوسـيط - ١١

 دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات 

ــاء -١٢ ــة الفقه ــم لغ ــد رواس قلع- معج ــي  محم ــادق قنيبــي- ج ــد ص  دار -  حام

 ـ١٤٠٨الثانية، :  الطبعة- النفائس للطباعة والنشر والتوزيع   . م١٩٨٨ -  ه

 الـدكتور أحمـد مختـار -معجم الصواب اللغوي دليـل المثقـف العـربي- ١٣

الأولى، :  الطبعــة- عــالم الكتــب، القــاهرة -عمــر بمــساعدة فريــق عمــل 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

 محمــد بــن عــلي ابــن -نــون والعلــوم موســوعة كــشاف اصــطلاحات الف- ١٤

ّالقــاضي محمــد حامــد بــن محمــد صــابر الفــاروقي الحنفــي التهـــانوي 

 -رفيـق العجـم . د: تقـديم وإشراف ومراجعـة) هــ١١٥٨بعـد : فيالمتو(

عبــد االله . د:  نقــل الـنص الفــارسي إلى العربيــة-عــلي دحــروج . د: تحقيـق

 .م١٩٩٦ -الأولى :   الطبعة مكتبة لبنان ناشرون -الخالدي

 محمد بن مكرم بن على، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن -لسان العرب - ١٥

 -دار صــادر ) ـهـــ٧١١: فيالمتــو (الإفريقــيمنظـور الأنــصاري الرويفعــى 

 . هـ ١٤١٤-بيروت الثالثة 



 

)٢٤٦(   ا ب ا   وأ ا   

 أبـــو الحـــسن عـــلي بـــن إســـماعيل بـــن ســـيده المـــرسي -المخـــصص - ١٦

 اث العـربي  دار إحيـاء الـتر- جفـال مإبـراهيخليـل ) هــ٤٥٨: فيالمتـو(

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧بيروت الأولى، 

ـــيط - ١٧ ـــوب -القـــاموس المح ـــن يعق ـــو طـــاهر محمـــد ب ـــدين أب  مجـــد ال

ــادى  ــو(الفيروزآب ـــ٨١٧: فيالمت ــق)ه ــتراث في : تحقي ــق ال ــب تحقي مكت

  مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بـيروت -مؤسسة الرسـالة 

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  الطبعة-لبنان 

ــةاله- ١٨ ــن عرفــة الوافي ــائق الإمــام اب ــان حق ــشافية لبي ــة ال ــة الكافي شرح . (داي

ــاع ــن عرفــة للرص ــد االله، ) حــدود اب ــو عب ــم الأنــصاري، أب ــد بــن قاس محم

 - المكتبـــة العلميـــة -)ـهـــ٨٩٤: فيالمتـــو(الرصــاع التونـــسي المــالكي 

 .ـهــ١٣٥٠الأولى، : الطبعة

) ـهــ٣٩٢: فيالمتـو( أبو الفتح عثمان بـن جنـي الموصـلي -الخصائص- ١٩

 .الرابعة:  الطبعة- الهيئة المصرية العامة للكتاب -

 محمــد بــن الحــسن الــرضي الإســتراباذي، -شرح شــافية ابــن الحاجــب - ٢٠

ــان دار الكتــب العلميــة بــيروت -هـــ ٦٨٦: فيالمتــو(نجــم الــدين   - لبن

 . م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

ــعار العــرب- ٢١ ــرة أش ــاب القــرشي -جمه ــن أبي الخط ــد ب ــد محم ــو زي  أب

 .)ـهــ١٧٠: فيالمتو(

 علي محمد البجادي نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: حققه وضبطه 



  

)٢٤٧(  راا   
 

 أبو علي القـالي، إسـماعيل بـن عيـذون -الأمالي  شذور الأمالي  النوادر- ٢٢

ــن عيــسى بــن محمــد بــن ســلمان   دار -)هـــ٣٥٦: فيالمتــو(بــن هــارون ب

 .م١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤الثانية، : الطبعة الكتب المصرية

ــذكرة - ٢٣ ــلي بــن -مدونيــة الح الت ــد بــن ع ــسن بــن محم ــد بــن الح  محم

 دار -)ـهــ٥٦٢: فيالمتـو(حمدون، أبـو المعـالي، بهـاء الـدين البغـدادي 

 . هـ١٤١٧الأولى، : صادر، بيروت الطبعة

ـــوم-٢٤ ـــاح العل ـــسكاكي - مفت ـــن عـــلي ال ـــن محمـــد ب ـــن أبي بكـــر ب   يوســـف ب

ــ٦٢٦: فيالمتـو(الخـوارزمي الحنفـي أبـو يعقــوب   -  نعــيم زرزور: ضـبطه )ه

 ـ١٤٠٧الثانية، :  لبنان الطبعةدار الكتب العلمية، بيروت   . م١٩٨٧ -  ه

 أحمد بن عبد الوهاب بن محمـد بـن عبـد -نهاية الأرب في فنون الأدب- ٢٥

ـــويري  ـــو(الـــدائم القـــرشي التيمـــي البكـــري، شـــهاب الـــدين الن : فيالمت

ـــة، القـــاهرة -)ـهــــ٧٣٣ ـــب والوثـــائق القومي الأولى، :  الطبعـــة- دار الكت

 . هـ١٤٢٣

 عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي -خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب- ٢٦

ــ١٠٩٣: فيالمتــو( ــارون :  تحقيــق -)ـهـ ــسلام محمــد ه ــد ال ــة -عب  مكتب

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الرابعة، : الطبعة الخانجي، القاهرة

 عبـــد المتعـــال -بغيــة الإيـــضاح لتلخـــيص المفتـــاح في علـــوم البلاغـــة - ٢٧

: الـسابعة عـشر:  لطبعـة-مكتبـة الآداب )  ـهــ١٣٩١: فيالمتو(الصعيدي 

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦



 

)٢٤٨(   ا ب ا   وأ ا   

 يعيش بن علي بن يعيش ابـن أبي الـسرايا محمـد بـن عـلي، - شرح المفصل -٢٨

ــابن  ــابن يعــيش وب ــدين الأســدي الموصــلي، المعــروف ب ــو البقــاء، موفــق ال أب

 دار - الــدكتور إميــل بــديع يعقـــوب : قــدم لـــه) ـهـــ٦٤٣: فيالمتــو(الــصانع 

 ـ١٤٢٢الأولى، :  لبنان الطبعة، بيروت الكتب العلمية  . م٢٠٠١ -  ه

 -إميـل بـديع يعقـوب.  د-المعجم المفصل في شواهد العربية : الكتاب- ٢٩

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، :   الطبعة-دار الكتب العلمية 

 محمـد عـلي طـه -فتح الكبير المتعال إعراب المعلقـات العـشر الطـوال- ٣٠

ــدرة ــسعودي-ال ــدة ال ــسوادي ج ــة ال ــة-ة  مكتب ــة، :  الطبع ـــ١٤٠٩الثاني  - ه

 . م١٩٨٩

 أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن - علم البيان فيأسرار البلاغة - ٣١

ـــدار  ـــاني ال ـــل، الجرج ـــارسي الأص ـــد الف ـــو(محم ــــ٤٧١: فيالمت  -)  ه

:  الطبعــة-عبــد الحميــد هنــداوي دار الكتــب العلميــة، بــيروت : المحقــق

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، 

ــن خلــدون خلــدون مقدمــة ابــن - ٣٢ ــد الــرحمن بــن محمــد ب  الطبعــة  عب

 . دار ابن الجوزى للطبع والنشر والتوزيعم ٢٠١٠الأولى 

ــريم فيمقــدمات - ٣٣ ــى / مقــال د  إعجــاز القــرءان الك  محمــد أبــو موس

ــة الأزهــر العــدد رجــب  ـــ١٤٣٦مجل  للــسنة الثامنــة  الجــزء الــسابع ه

 .والثمانين 

 دار عـــلى جمعـــة /د . أ المـــصطلح الأصـــولي ومـــشكلة المفـــاهيم- ٣٤

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥  القاهرة الرسالة 



  

)٢٤٩(  راا   
 

 مكتبـة محمـد حـسن حـسن جبـل /د . ا-علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا- ٣٥

 .القاهرةميدان الأوبرا ٢٢-الآداب

 الطبعـة  سعد الدين التفتـازاني مختصر السعد على تلخيص المفتاح - ٣٦

 . مطبعة محمد على صبيح ولى لأا

عبد الرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين : نى المؤلفشرح شواهد المغ- ٣٧

: لجنــة الــتراث العــربي، الطبعــة: ، النــاشر) هـــ٩١١: فيالمتــو(الــسيوطي 

 . م  ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦بدون، 

مجلـة محمـد عـمارة / د . أ المـصطلحات معـانيإزالة الشبهات عن - ٣٨

 .الأزهر

 ل اأ :-  

ْيـب أبـو الحـسين البـصري  محمـد بـن عـلي الط-المعتمد في أصول الفقه-١ َ

 دار الكتـــب -خليــل المــيس: المحقــق)هـــ٤٣٦: فيالمتــو(المعتــزلي 

 .هـ١٤٠٣الأولى، :  بيروت الطبعةالعلمية 

 القاضي أبو يعلى، محمـد بـن الحـسين بـن محمـد -العدة في أصول الفقه -٢

:  حققه وعلق عليـه وخـرج نـصه-)هـ٤٥٨: فيالمتو(بن خلف ابن الفراء 

ن سـير المبـاركي، الأسـتاذ المـشارك في كليـة الـشريعة د أحمد بن علي بـ

- بــدون نــاشر - جامعــة الملــك محمــد بــن ســعود الإســلامية-بالريــاض 

 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانية : الطبعة

 عبد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن -كتاب التلخيص في أصول الفقه-٣

ــرم ــام الح ــدين، الملقــب بإم ــالي، ركــن ال ــو المع ــويني، أب ين محمــد الج



 

)٢٥٠(   ا ب ا   وأ ا   

ــو( ـــ٤٧٨: فيالمت ــق-)ه ــد :  المحق ــشير أحم ــالي وب ــولم النب ــد االله ج عب

 . بيروت–دار البشائر الإسلامية :  الناشر-العمري 

 أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبـد الجبـار -قواطع الأدلة في الأصول -٤

: فيالمتـو(ابن أحمد المروزى الـسمعاني التميمـي الحنفـي ثـم الـشافعي 

 دار - الـشافعيإسـماعيل حـسن محمـد حـسن محمد: المحقق-)هـ٤٨٩

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة

ــو بكــر بــن -المحــصول في أصــول الفقــه -٥ ــن عبــد االله أب  القــاضي محمــد ب

:  المحقــق-) ـهـــ٥٤٣: فيالمتــو(العــربي المعــافري الاشــبيلي المــالكي 

الأولى، : الطبعـة عـمان – دار البيـارق - سـعيد فـودة-حسين علي اليدري 

 .م١٩٩٩ -ـ هــ١٤٢٠

 أبو عبد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي -المحصول-٦

 -) هــ٦٠٦: فيالمتـو(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيـب الـري 

ــق ــة وتحقي ــواني: دراس ــاض العل ــابر في ــدكتور طــه ج ــاشر ال ــسة : الن مؤس

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثالثة، :  الطبعة-الرسالة 

 الحنـبليبن الحسن أبـو الخطـاب الكلـوذانى   محفوظ بن أحمدالتمهيد -٧

 دار إحيـاء الـتراث مفيـد محمـد أبـو عمـشة /  تحقيق د هــ٥١٠ فيمتو

 .جامعة أم القرى  .الإسلامي

مجـد الــدين : ّبـدأ بتــصنيفها الجـد[  آل تيميـة -المـسودة في أصـول الفقــه -٨

عبـد الحلـيم :  وأضـاف إليهـا الأب، ،) ـهــ٦٥٢: ت(عبد السلام بن تيمية 

ــة  ــن تيمي ــ٦٨٢: ت(ب ــد) ـهـ ــن الحفي ــا الاب ــم أكمله ــة : ، ث ــن تيمي ــد ب أحم



  

)٢٥١(  راا   
 

  دار الكتــاب -محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد : المحقــق) ]هـــ٧٢٨(

 .العربي 

 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريـس بـن عبـد -شرح تنقيح الفصول-٩

طـه :  المحقـق-) ـهــ٦٨٤: فيتـوالم(الرحمن المالكي الـشهير بـالقرافي 

الأولى، :  الطبعــة- شركــة الطباعــة الفنيـة المتحــدة -عبـد الــرؤوف سـعد 

 . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

 ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوفي -شرح مختــصر الروضــة - ١٠

عبـد :  المحقق -) هـ٧١٦ : فيالمتو(الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين 

 ١٤٠٧الأولى ، :  الطبعـة -سـسة الرسـالة االله بن عبد المحـسن التركـي مؤ

 . م ١٩٨٧/ هـ 

 محمـود بـن عبـد الـرحمن -بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب - ١١

ابن أحمد بن محمد، أبـو الثنـاء، شـمس الـدين الأصـفهاني ) أبي القاسم(

:  دار المدني،الطبعــة-محمــد مظهــر بقــا : المحقــق )هـــ٧٤٩: فيالمتــو(

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الأولى، 

 أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد -بحر المحيط في أصول الفقه ال- ١٢

:  الطبعـــة- دار الكتبــي -) ـهــــ٧٩٤: فيالمتــو(االله بــن بهــادر الزركـــشي 

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤الأولى، 

 عــلاء الـدين أبـو الحــسن عـلي بــن - التحبـير شرح التحريـر في أصــول الفقـه -١٣

ــ٨٨٥: فيلمتـــوا(ســـليمان المـــرداوي الدمـــشقي الـــصالحي الحنـــبلي  - ) هــ



 

)٢٥٢(   ا ب ا   وأ ا   

 - أحمـد الــسراح. عـوض القــرني، د. عبــد الـرحمن الجــبرين، د. د: المحقـق

   . ـهـ١٤٢١الأولى، : الطبعة الرياض/  السعودية - مكتبة الرشد 

ــن عيــسى -تقــويم الأدلــة في أصــول الفقــه - ١٤ ــد االله بــن عمــر ب ــو زيــد عب  أب

ّالـدبوسي الحنفـي  دين خليـل محيـي الــ:  المحقـق-) ـهـــ٤٣٠: فيالمتـو(ّ

 .م٢٠٠١ -ـ هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة  دار الكتب العلمية-الميس 

 لـولي الـدين أبي زرعـة أحمـد بـن -الغيث الهامع شرح جمع الجوامع - ١٥

الأولى، : الطبعـة دار الكتـب العلميـة-)هــ٨٢٦: ت(عبد الرحيم العراقـي 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

لي بـن  أبو عبـد االله محمـد بـن عـ-إيضاح المحصول من برهان الأصول - ١٦

 دار الغـــرب -عـــمار الطـــالبي. د: المحقـــق-) هــــ٥٣٦(عمـــر المـــازري 

 .الأولى: الإسلامي الطبعة

ـــن [شرح - ١٧ ـــثمان اب ـــرو ع ـــام أبي عم ـــولي للإم ـــى الأص ـــصر المنته مخت

ــالكي  ــب الم ــو(الحاج ـــ٦٤٦ فيالمت ــرحمن -)] ه ــد ال ــدين عب ــضد ال  ع

وعلى المختصر والشرح حاشية سـعد الـدين )  هـ٧٥٦: فيالمتو(الإيجي 

وحاشـــية الــسيد الـــشريف الجرجـــاني )  هـــ٧٩١: فيالمتـــو(التفتــازاني 

ــية الجرجــاني)  هـــ٨١٦: فيالمتــو( ــسن / وعــلى حاش ــية الــشيخ ح حاش

 ١٤٠٣-مكتبـة الكليـات الأزهريـة )   هــ٨٨٦: فيالمتو(الهروي الفناري 

 .م١٩٨٣-ـه

 أبـو عبـد االله بـدر -تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الـدين الـسبكي - ١٨

) ـهــ٧٩٤: فيالمتـو(محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي الشافعي الدين 



  

)٢٥٣(  راا   
 

 د عبد االله ربيع، المدرسان بكلية - د سيد عبد العزيز : دراسة وتحقيق

 مكتبـة قرطبـة للبحـث - الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر 

الأولى، :  لطبعــة-  توزيــع المكتبــة المكيــة - العلمــي وإحيــاء الــتراث 

 . م١٩٩٨ -  هـ ١٤١٨

ــن يوســف إســحاق أبــو -التبــصرة في أصــول الفقــه - ١٩ ــراهيم بــن عــلي ب  إب

 محمـد حـسن هيتـو دار الفكـر . د: حققـه) هــ٤٧٦: فيالمتـو(الشيرازي

 .١٤٠٣الأولى، : دمشق الطبعة

ــه - ٢٠ ــول الفق ــع في أص ــو -اللم ــحاق أب ــف إس ــن يوس ــلي ب ــن ع ــراهيم ب  إب

ــشيرازي   الطبعــة الثانيــة - دار الكتــب العلميــة -) هـــ٤٧٦: فيالمتــو(ال

 . هـ١٤٢٤ - م ٢٠٠٣

ــع - ٢١ ــن يوســف الــشيرازي إســحاق أبــو -شرح اللم ــراهيم بــن عــلي ب  إب

 الإسـلاميدار الغـرب -التركـيعبـد المجيـد : حققه) هـ٤٧٦: فيالمتو(

 . ١٩٨٨- ـه١٤٠٨الطبعة الأولى 

 عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد -البرهان في أصول الفقه - ٢٢

: فيالمتـو(عالي، ركـن الـدين، الملقـب بإمـام الحـرمين الجويني، أبو الم

 دار الوفـاء للطباعـة -عبد العظيم محمود الـديب /د:  المحقق-) هـ٤٧٨

 .ـه١٤١٨والنشر الطبعة الثانية  

: فيالمتـو( أبو حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي - فيالمستص- ٢٣

   .مؤسسة التاريخ العربي ) هـ٥٠٥



 

)٢٥٤(   ا ب ا   وأ ا   

 أبو الحسن سيد الـدين عـلي بـن أبي عـلي -الإحكام في أصول الأحكام - ٢٤

 دار الكتــب ) ـهــ٦٣١: فيالمتـو(بـن محمـد بـن سـالم الثعلبــي الآمـدي 

 . بيروت العلمية 

 عبد العزيز بن أحمد بن محمـد، -كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - ٢٥

دار الكتـب العلميـة ) ـهـــ٧٣٠: فيالمتـو(علاء الدين البخاري الحنفـي 

 .لبنان بيروت 

عبـد الـرحيم بـن الحـسن بـن عـلي -اية الـسول شرح منهـاج الوصـول نه- ٢٦

ومعهـا ) ـهــ٧٧٢: فيالمتـو(ّالإسنوي الشافعي،   أبو محمد، جمال الدين 

 -هــ١٤٢٨.  دار السعادة للطباعـة حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي 

 .م ٢٠٠٧

 سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني -شرح التلويح على التوضـيح - ٢٧

قطـــاع المعاهـــد .والتوضـــيح لـــصدر الـــشريعة ط ) ـهــــ٧٩٣: فيالمتـــو(

 .الأزهرية

ــر - ٢٨ ــأمير -تيــسير التحري  محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف ب

ِ البــابي الحلبــي في مـصط-)  هـــ٩٧٢: فيالمتــو(بادشـاه الحنفــي  َ  مــصر -ْ

 .) م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١(

ِرفع النقاب عن تنقيح الشهاب - ٢٩ ِّ ِ
َ َُ ِّْ سين بن عـلي بـن طلحـة  أبو عبد االله الح-َ

ْالرجراجــي ثــم الــشوشاوي الــسملالي  . د: المحقــق) هـــ٨٩٩: فيالمتــو(ِّ

َّأحمد بن محمـد الـسراح، د َ ْ أصـل -عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الجـبرين . َ



  

)٢٥٥(  راا   
 

 - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريـاض -رسالتي ماجستير : هذا الكتاب

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة-المملكة العربية السعودية 

  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفـر بـن -)الصغير(التقريب والإرشاد - ٣٠

ــاقلاني المــالكي  ــاضي أبــو بكــر الب ــو(القاســم، الق -)  هـــ٤٠٣: فيالمت

:  الطبعـة- مؤسـسة الرسـالة -عبد الحميد بن عـلي أبـو زنيـد . د: المحقق

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الثانية، 

 عــلاء الــدين شــمس النظــر أبــو بكــر -ميــزان الأصــول في نتــائج العقــول - ٣١

 حققـه وعلـق عليـه -)  هــ٥٣٩: فيالمتـو(محمد بـن أحمـد الـسمرقندي 

 -الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الـشريعة : وينشره لأول مرة

 مطــابع الدوحــة الحديثــة، -جامعــة قطــر، ونائــب رئــيس محكمــة الــنقض

 . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ الطبعة الأولى، -قطر

ــير الت- ٣٢ ــر والتحب ــاج قري ــير الح ــن أم ــو اب ـــ٨٧٩ في المت ــر  ه  دار الفك

 .للطباعة والنشر 

مؤسـسة فواتح الرحموت لعبد العلى محمد بن نظام الـدين الأنـصاري - ٣٣

 .التاريخ العربي 

  .الحلبي البابى فيطبعة مصط زين الدين بن نجيم فتح الغفار - ٣٤

 عـلى شرح  هــ٩٩٤ في أحمد بن قاسم العبادى المتو-الآيات البينات - ٣٥

 بـيروت   دار الكتـب العلميـة جمع الجوامع لجـلال الـدين المحـلى 

 . لبنان 



 

)٢٥٦(   ا ب ا   وأ ا   

 عيـسى  تحقيق مـسائل القيـاس عنـد علـماء الأصـول فينبراس العقول - ٣٦

 شـارع مطبعـة التـضامن الأخـوى لـصاحبها حـافظ محمـد داوود منون 

 . مصر ٨الزغارى عطفة الشماع نمرة 

ا :-  
 أو:ا ا :  

 عـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن -بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع -١

 -  دار الكتــب العلميــة -) هـــ٥٨٧: فيالمتــو(أحمــد الكاســاني الحنفــي 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة

ــدي -٢ ــة المبت ــة في شرح بداي ــل -الهداي ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــلي ب  ع

 -) ـهــ٥٩٣: فيالمتـو( أبو الحـسن برهـان الـدين الفرغاني المرغيناني،  

 . لبنان  بيروت - التراث العربي إحياءطلال يوسف دار : المحقق

 أبـو -  ÷المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة - ٣

المعالي برهان الدين محمود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن 

َمازة البخـاري الحنفـي  َ عبـد الكـريم :  المحقـق- )هــ٦١٦ :فيالمتـو(َ

الأولى، :  لبنان الطبعـة دار الكتب العلمية، بيروت - سامي الجندي 

 . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤

 جمال الـدين أبـو محمـد عـلي بـن -اللباب في الجمع بين السنة والكتاب -٤

: فيالمتــو(أبي يحيـى زكريـا بـن مـسعود الأنـصاري الخزرجـي المنبجـي 

ــز المــراد محمــد فــ. د:  المحقــق-هـــ ٦٨٦ دار :  النــاشر-ضل عبــد العزي

 .١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤الثانية، :  الطبعة- الدار الشامية -القلم 



  

)٢٥٧(  راا   
 
 محمد بن محمد بن محمـود، أكمـل الـدين شـمس -العناية شرح الهداية -٥

 دار الفكـر -)  هــ٧٨٦: فيالمتـو(الدين ابن جمال الدين الرومي البابرتي 

 . بدون طبعة -

بو محمد محمود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد  أ-البناية شرح الهداية -٦

 دار -) هــ٨٥٥: فيالمتـو( بـدر الـدين العينـى فـيبن حسين الغيتـابى الحن

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة- بيروت، لبنان -الكتب العلمية 

ِّتبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق وحاشـية الـشلبي -٧ ِ ْ  عـثمان بـن عـلي بــن -ِّ

ــارعي، فخــر الــد  -)  هـــ٧٤٣: فيالمتــو(ين الزيلعــي الحنفــي محجــن الب

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بـن إسـماعيل : الحاشية

ــشلبي  ــونس ال ــن ي ُّب ِ ْ ــو(ِّ ــة )  هـــ١٠٢١: فيالمت ــبرى الأميري ــة الك  -المطبع

 . هـ ١٣١٣الأولى، :  الطبعة-بولاق، القاهرة 

ــص-٨ ــرازي الج ــر ال ــو بك ــلي أب ــن ع ــد ب ــاوي أحم ــصر الطح اص شرح مخت

 -عـصمت االله عنايـت االله محمـد . د:  المحقـق-٣٧٠: فيالمتو(الحنفي 

ــداش . د. أ ــائد بك ــان -س ــد االله خ ــد عبي ــسن .د- د محم ــد ح ــب محم زين

الأولى :  الطبعــة- ودار الــسراج -دار البــشائر الإســلامية :  النــاشر-فلاتــة 

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١

ن حمـدان أبـو  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفـر بـ-التجريد للقدوري -٩

ــدوري  ــو(الحــسين الق ــق-)  هـــ٤٢٨: فيالمت ــات :  المحق ــز الدراس مرك

د عـلي جمعـة محمـد . أ... د محمد أحمـد سراج . الفقهية والاقتصادية أ

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، :  الطبعة- القاهرة دار السلام :  الناشر-



 

)٢٥٨(   ا ب ا   وأ ا   

مـر بـن  ابن عابـدين، محمـد أمـين بـن ع-رد المحتار على الدر المختار - ١٠

دار :  النـاشر-) ـهـ١٢٥٢: فيالمتو(عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثانية، : بيروت الطبعة-الفكر

 محمــد بـن فرامــرز بــن عــلي الــشهير -درر الحكـام شرح غــرر الأحكــام - ١١

 بـدون - دار إحيـاء الكتـب العربيـة  -)  هــ٨٨٥: فيالمتو( خسرو -بملا  

 .خطبعة وبدون تاري

م :ا ا  :  

 أبـو -البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة -١

د : حققـه-) ـهـــ٥٢٠: فيالمتو(الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

: الطبعــة- لبنـان محمـد حجـي وآخـرون دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت 

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، 

 أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد - ونهايـة المقتـصد بداية المجتهد-٢

  دار الحـديث -)هــ٥٩٥: فيالمتـو(القرطبي الشهير بابن رشـد الحفيـد 

 . بدون طبعة-القاهرة 

ــل -٣ ــصر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي ــد االله -مواه ــو عب ــدين أب ــمس ال  ش

ــروف  ــربي، المع ــرحمن الطرابلــسي المغ ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب محم

 -دار الفكـر : النـاشر-) ـهــ٩٥٤: فيالمتـو(ينـي المـالكي ُّبالحطاب الرع

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

أو ( أحمـد بـن غـانم -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد القـيرواني -٤

ــا، شــهاب الــدين النفــراوي الأزهــري المــالكي ) غنــيم بــن ســالم ابــن مهن



  

)٢٥٩(  راا   
 

 تـاريخ -بـدون طبعـة : عة الطب-دار الفكر :  الناشر-) هـ١١٢٦: فيالمتو(

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: النشر

، أبـو محمـد » الإمـام مالـك بـن أنـس«المعونة على مـذهب عـالم المدينـة -٥

ــي البغــدادي المــالكي  : فيالمتــو(عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن نــصر الثعلب

 في  المكتبـة التجاريـة، مـصط-ّحمـيش عبـد الحـق :  المحقـق-)ـهـ٤٢٢

لة دكتــوراة بجامعــة أم القــرى بمكــة  رســا- مكــة المكرمــة -أحمــد البــاز 

 .بدون: الطبعة-المكرمة 

 محمد بن عبـد االله الخـرشي المـالكي أبـو -شرح مختصر خليل للخرشي -٦

ــد االله  ــو(عب ــ١١٠١: فيالمت ــر للطباعــة -) ـهـ ــيروت  دار الفك ــدون - ب  ب

 .طبعة وبدون تاريخ 

قي  محمد بن أحمد بن عرفـة الدسـو-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -٧

ــو(المــالكي  ــ١٢٣٠: فيالمت ــاشر-) ـهــ ــة-دار الفكــر :  الن ــدون :  الطبع ب

 .طبعة وبدون تاريخ

  :ا ا :    

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني -١

 أبو الحسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، -

الـشيخ عـلي محمـد :  المحقـق-) ـهـــ٤٥٠: فيالمتو(الشهير بالماوردي 

 دار الكتب العلمية، بـيروت - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -معوض 

 . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى،   الطبعة– لبنان 



 

)٢٦٠(   ا ب ا   وأ ا   

 إبراهيم بن علي بـن يوسـف إسحاق  أبو - الإمام الشافعي فقهالمهذب في -٢

 .يةدار الكتب العلم:  الناشر-) هـ٤٧٦: فيالمتو(الشيرازي 

 أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شرف -روضة الطالبين وعمدة المفتين -٣

ـــووي  ـــو(الن ــــ٦٧٦: فيالمت ـــق-) ه ـــب :  تحقي ـــشاويش المكت ـــير ال زه

ـــمان - دمـــشق-الإســـلامي، بـــيروت ـــة، :  الطبعـــة- ع ـــ١٤١٢الثالث / ـ هـ

 .م١٩٩١

 أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر -تحفة المحتاج في شرح المنهـاج -٤

ــة بمــصر لــصاحبها مــصط المكتبــ-الهيتمــي  بــدون - محمــد فية التجاري

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧طبعة 

ــجاع -٥ ــاظ أبي ش ــل ألف ــاع في ح ــد -الإقن ــن أحم ــد ب ــدين، محم ــمس ال  ش

ــشافعي  ــب الــشربيني ال ــو(الخطي ـــ٩٧٧: فيالمت ــق-) ه ــب :  المحق مكت

 . دار الفكر-البحوث والدراسات 

ــاج -٦ ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ــد -مغن ــد  محم ــن أحم ب

ــة-) هـــ٩٧٧: فيالمتــو(الخطيــب الــشربيني الــشافعي    دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى،  الطبعة

ّ سـليمان بـن محمـد بـن عمـر البجيرمـي -حاشية البجيرمي على الخطيـب -٧ ْ
ِ

َ َ ُ

ــشافعي  ــ١٢٢١: فيالمتــو(المــصري ال ــع - دار الفكــر -) ـهـ ــدون طب  - ب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

 عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن -دراية المذهب نهاية المطلب في -٨

ــرمين  ــام الح ــدين، الملقــب بإم ــالي، ركــن ال ــو المع ــويني، أب محمــد الج



  

)٢٦١(  راا   
 

ــو( ـــ٤٧٨: فيالمت ــه أ-)ه ــود الــديب / د.  حقق  دار -ّعبــد العظــيم محم

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، : المنهاج الطبعة

را :ا  :  

 أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد -الكافي في فقه الإمام أحمد -١

بن محمد بن قدامة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي الحنـبلي، الـشهير 

 الطبعـة - دار الكتـب العلميـة-) ـهـــ٦٢٠: فيالمتـو(بابن قدامة المقدسي 

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، 

  أبو محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد-المغني لابن قدامة -٢

بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثـم الدمـشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة 

بـدون :  الطبعـة-مكتبـة القـاهرة :  الناشر-) ـهــ٦٢٠: فيالمتو(المقدسي 

 .طبعة

  عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمـد بهـاء -العدة شرح العمدة -٣

 بـدون طبعـة  دار الحديث، القـاهرة-) ـهـ٦٢٤: فيالمتو(الدين المقدسي 

 . م٢٠٠٣ـ هـ١٤٢٤

 عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن -الشرح الكبير على مـتن المقنـع -٤

: فيالمتـو(قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الـدين 

:  أشرف عـلى طباعتــه- دار الكتـاب العــربي للنـشر والتوزيــع -) ـهــ٦٨٢

 .محمد رشيد رضا صاحب المنار



 

)٢٦٢(   ا ب ا   وأ ا   

 إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد ابـن -قنع المبدع في شرح الم-٥

ــدين  ــان ال ــحاق، بره ــو إس ــح، أب ــو(مفل ــ٨٨٤: فيالمت ــب -) ـهـ  دار الكت

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى، - لبنان العلمية، بيروت 

 عـلاء الـدين أبـو الحـسن عـلي -الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف -٦

 -) هــ٨٨٥: فيالمتـو(لحي الحنبلي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا

 . بدون تاريخ-الثانية :  الطبعة-دار إحياء التراث العربي 

 موسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن -الإقناع في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل -٧

ســالم بــن عيــسى بــن ســالم الحجــاوي المقــدسي، ثــم الــصالحي، شرف 

 محمــد عبــد اللطيــف:  المحقــق-) هــ٩٦٨: فيالمتــو(الـدين، أبــو النجــا 

 . لبنان دار المعرفة بيروت -موسى السبكي 

 ا ا:-  

ــى بــن - اخــتلاف الأئمــة العلــماء -١ َهبــيرة بــن( يحي ْ َ ــذهلي ) ُ ــن هبــيرة ال ــد ب محم

ــدين  ــر، عــون ال ــو المظف ــو(ّالــشيباني، أب ــ٥٦٠: فيالمت ــ ــسيد : المحقــق) ـه ال

 -  ـهـــ١٤٢٣الأولى، : الطبعــة/  لبنــان -  دار الكتــب العلميــة - يوســف  أحمــد 

 .م٢٠٠٢

ُالفقــه الإســلامي وأدلتــه -٢ ُُ َّ ُّ ْ ّالــشامل للأدلــة الــشرعية والآراء المذهبيــة وأهــم (ِ َّ َّ َّ ّ َّ

َّالنظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجهـا َّ ََّّ َوهبـة بـن . د.  أ-)َّ ْ َ

ّ الزحيلي، أسـتاذ ورئـيس قـسم الفقـه الإسـلامي وأصـوله بجامعـة فيمصط ّْ
ِ

َ ُّ

ــة الــشريعة  -دمــشق  َّكلي َّ َّالرابعــة :  دمــشق الطبعــةَّ ســورية - دار الفكــر -ّ



  

)٢٦٣(  راا   
 

ِّالمنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها  َّ وهي الطبعة الثانية عشرة لمـا تقـدمها (َّ

 ). من طبعات مصورة

ـــه الإســـلامي إعـــداد-٣ ـــعيد . د: موســـوعة الإجمـــاع في الفق ـــن س أســـامة ب

ظـافر بـن حـسن . لخـضير، دعلي بن عبد العزيز بن أحمـد ا. القحطاني، د

ــد . فيــصل بــن محمــد الــوعلان، د. العمــري، د فهــد بــن صــالح بــن محم

. صــالح بــن نــاعم العمــري، د. صــالح بــن عبيــد الحــربي، د. اللحيــدان، د

محمـد بـن معـيض آل . عزيـز بـن فرحـان بـن محمـد الحـبلاني العنـزي، د

 عـادل .عبد االله بن سعد بن عبـد العزيـز المحـارب، د. دواس الشهراني، د

ــاض  ــع، الري ــشر والتوزي ــضيلة للن  المملكــة -بــن محمــد العبيــسي دار الف

 . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، : العربية السعودية الطبعة

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر بـن عاصـم -الاستذكار-٤

ــي  ــري القرطب ــو(النم ــ٤٦٣: فيالمت ــق-) ـهـ ــا، :  تحقي ــالم محمــد عط س

الأولى، :  الطبعــة- بــيروت ر الكتــب العلميــة  دا-محمــد عــلي معــوض

٢٠٠٠ – ١٤٢١. 

  أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي -المحلى بالآثار -٥

 بـيروت بـدون طبعـة - دار الفكـر -)هــ٤٥٦: فيالمتو(القرطبي الظاهري 

 .وتاريخ

اا :-  

د بــن   محمــ-) ٥٠سلــسلة ذخــائر العــرب (طبقــات النحــويين واللغــويين -١

ــو بكــر  ــن مــذحج الزبيــدي الأندلــسي الإشــبيلي، أب ــد االله ب الحــسن بــن عبي



 

)٢٦٤(   ا ب ا   وأ ا   

ــراهيم :  المحقــق-) هـــ٣٧٩: فيالمتــو( ــو الفــضل إب ــة–محمــد أب   الطبع

 . دار المعارف-الثانية

 محمد بن أحمد بن محمد، أبـو عبـد -التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم-٢

ـــدمي  ـــو(االله المق ـــ٣٠١: فيالمت ـــق-) ـهـ ـــراهيم محمـــد :  المحق ـــن إب ب

ــدان النــاشر  - هـــ ١٤١٥الأولى، :  الطبعــة-دار الكتــاب والــسنة : اللحي

 . م١٩٩٤

 أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي -تــاريخ بغــداد -٣

 - بـيروت  دار الكتب العلميـة -) ـهـ٤٦٣: فيالمتو(الخطيب البغدادي 

 . هـ١٤١٧الأولى، :  عبد القادر عطا الطبعةفيمصط: دراسة وتحقيق

ـــوفيين وغـــيرهم-٤ ـــن البـــصريين والك ـــماء النحـــويين م ـــاريخ العل ـــو -.ت  أب

: فيالمتــو(المحاســن المفــضل بــن محمــد بــن مــسعر التنــوخي المعــري 

ــ٤٤٢ ــاح الحلــو/ د:  تحقيــق-)ـهـ ــد الفت ــة- هجــر للطباعــة -.عب :  الطبع

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثانية 

ـــن أبي يعـــلى، محمـــد بـــن-طبقـــات الحنابلـــة -٥ ـــو الحـــسين اب  محمـــد  أب

ــة -محمــد حامــد الفقــي :  المحقــق-) هـــ٥٢٦: فيالمتــو(   دار المعرف

 .بيروت 

بن موسـى   أبو الفضل القاضي عياض-ترتيب المدارك وتقريب المسالك -٦

 مطبعـة -مجموعة مـن الأسـاتذة : المحقق) ـهـ٥٤٤: فيالمتو(اليحصبي 

 .الأولى:  الطبعة- المحمدية، المغرب -فضالة 



  

)٢٦٥(  راا   
 
 عبـــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبيـــد االله - قــات الأدبــاء نزهــة الألبــاء في طب- ٧

ــاري  ــدين الأنب ــصاري،كمال ال ــو(الأن ــق- ) هـــ٥٧٧: فيالمت ــراهيم :  المحق إب

 ـ١٤٠٥الثالثة، :  الطبعة-  مكتبة المنار، الزرقاء - السامرائي  . م١٩٨٥ -  ه

 شـهاب الـدين أبـو عبـد -معجم الأدباء  إرشاد الأريب إلى معرفـة الأديـب -٨

:  المحقـق-) هــ٦٢٦: فيالمتـو(بن عبد االله الرومـي الحمـوي االله ياقوت 

 ١٤١٤الأولى، :  الطبعـة- دار الغرب الإسـلامي، بـيروت -إحسان عباس 

 . م١٩٩٣ -هـ 

ــماء واللغــات -٩ ــن شرف -تهــذيب الأس ــى ب ــي الــدين يحي ــا محي ــو زكري  أب

 . لبنان دار الكتب العلمية، بيروت -) هـ٦٧٦: فيالمتو(النووي 

 شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن -ان وأنباء أبناء الزمـان وفيات الأعي- ١٠

 -) ـهــ٦٨١: فيالمتـو(إبراهيم بن أبي بكر ابـن خلكـان البرمكـي الإربـلي 

 . بيروت دار صادر -إحسان عباس : المحقق

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عـثمان -سير أعلام النبلاء - ١١

ْبن قايماز الذهبي  :  الطبعـة- القـاهرة - دار الحديث-) هـ٧٤٨: فيالمتو(َ

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

 شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن -ميزان الاعتـدال في نقـد الرجـال - ١٢

ْأحمد بن عثمان بـن قـايماز الـذهبي  عـلي :  تحقيـق-) هــ٧٤٨: فيالمتـو(َ

:  الطبعـة- لبنـان  دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت -محمد البجاوي 

 . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢الأولى، 



 

)٢٦٦(   ا ب ا   وأ ا   

ــبرى - ١٣ ــشافعية الك ــات ال ــدين -طبق ــي ال ــن تق ــاب ب ــد الوه ــدين عب ــاج ال   ت

. محمـود محمـد الطنـاحي د. د:  المحقـق-) ـهــ٧٧١: فيالمتو(السبكي 

ــو ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــشر -عب ــة والن ــر للطباع ــة- هج ــة، :  الطبع الثاني

 .ـهـ١٤١٣

  عبـد القـادر بـن محمـد بـن نـصر-الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة - ١٤

: النـاشر) هـ٧٧٥: فيالمتو(االله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي 

 . كراتشيمير محمد كتب خانه 

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر -لسان الميزان - ١٥

  دائــرة المعــرف النظاميــة :  المحقــق-) ـهـــ٨٥٢: فيالمتــو(العــسقلاني 

ـ هـــ١٣٩٠الثانية، :  الطبعة- لبنان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 

 .م١٩٧١/

 شـمس الـدين أبـو الخـير محمـد بـن -الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع - ١٦

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عــثمان بــن محمــد الــسخاوي 

 . بيروتمنشورات دار مكتبة الحياة :  الناشر-) ـهـ٩٠٢: فيالمتو(

 بكـر، جـلال الـدين  عبـد الـرحمن بـن أبي-طبقات المفسرين العـشرين - ١٧

 مكتبة وهبـة -علي محمد عمر:  المحقق-) ـهـ٩١١: فيالمتو(السيوطي 

 .١٣٩٦الأولى، :  الطبعة- القاهرة 

 نجـم الـدين محمـد بـن محمـد -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة - ١٨

 دار الكتـب -خليـل المنـصور :  المحقـق-) ـهــ١٠٦١: فيالمتـو(الغزي 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، :  الطبعة-  لبنانالعلمية، بيروت 



  

)٢٦٧(  راا   
 

 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس، الـزركلي -الأعلام - ١٩

: دار العلــم للملايــين الطبعــة:  النــاشر-) هـــ١٣٩٦: فيالمتــو(الدمــشقي 

 . م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر 

 ) م١٤٤٠=  هــ ٨٤٥: فيالمتـو( تقي الـدين المقريـزي - الكبير فيالمق- ٢٠

 - لبنــان   دار الغــرب الاســلامي، بــيروت -محمــد الــيعلاوي : المحقــق

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، : الطبعة

 بيروت، دار إحيـاء - مكتبة المثنى - عمر رضا كحالة-معجم المؤلفين - ٢١

 .التراث العربي بيروت

ــتراجم - ٢٢ ــاج ال ــا -ت ــن قطلوبغ ــم ب ــدل قاس ــو الع ــدين أب ــن ال ــداء زي ــو الف ُ أب ُ

محمـد خـير :  المحقق-) هـ٨٧٩: فيالمتو(مالي الحنفي السودوني الج

 هــ ١٤١٣الأولى، :  الطبعـة- دمـشق دار القلـم : رمضان يوسف النـاشر

 .م١٩٩٢-

ــراجم الحنفيــة - ٢٣ ــة في ت ــو الحــسنات محمــد عبــد الحــي -الفوائــد البهي  أب

 لـصاحبها - مطبعـة دار الـسعادة بجـوار محافظـة مـصر -اللكنوي الهندي 

 . هـ١٣٢٤الأولى، : بعةمحمد إسماعيل الط

 شـمس الـدين أبـو عبـد االله -تاريخ الإسلام ووفيات المـشاهير والأعـلام - ٢٤

ْمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن قــايماز الــذهبي   -) هـــ٧٤٨: فيالمتــو(َ

 .المكتبة التوفيقية

ــاء المالكيــة -٢٥ ــرة تــراجم الفقه ــف- جمه ــلي ســعد . د:  المؤل  دار - قاســم ع

 ـ١٤٢٣الأولى، : الطبعةالبحوث للدراسات وإحياء التراث،  . م٢٠٠٢ -  ه



 

)٢٦٨(   ا ب ا   وأ ا   

 شمس الدين أبو المعـالي محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن -ديوان الإسلام - ٢٦

ــزي  ــو(الغ ـــ١١٦٧: فيالمت ــق-) ه ــسن :  المحق ــيد كــسروي ح  دار -س

 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١١الأولى، :  الطبعة- لبنان الكتب العلمية، بيروت 

: فيالمتــو(لــشيرازي  إبــراهيم بــن عــلي اإســحاق  أبــو -طبقـات الفقهــاء - ٢٧

ــه)  هـــ٤٧٦ ــور : ُهذب ــن منظ ــن مكــرم اب ــد ب ــو(محم ــ٧١١: فيالمت  -)  ـهـ

:  الطبعـة- لبنـان  دار الرائـد العـربي، بـيروت -إحسان عبـاس : المحقق

 .١٩٧٠الأولى، 

 صـلاح الــدين خليـل بـن أيبــك بـن عبـد االله الــصفدي -الـوافي بالوفيـات - ٢٨

  - فيوط وتركــي مــصطأحمــد الأرنــاؤ:  المحقــق-) ـهـــ٧٦٤: فيالمتــو(

 .م٢٠٠٠ -ـهــ١٤٢٠: عام النشر- بيروت دار إحياء التراث 

  



  

)٢٦٩(  راا   
 

  
  
  
  

  
  
  



 

)٢٧٠(   ا ب ا   وأ ا   

 ٥ المقدمة    ١

 ١٥ تعريف العلة وطرق إثباتها :تمهيد ٢

٣ 
تعريف المناسبة والألفاظ ذات الصلة، : المبحث الأول

 والحقيقة والمجاز 
٢٠ 

٤ 
ــــب الأول  المناســــبة في اللغــــة وعنــــد تعريــــف: المطل

 الأصوليين 
٢١ 

 ٢١ تعريف المناسبة في اللغة : أولا ٥

 ٢٢ تعريف المناسبة عند الأصوليين : ثانيا ٦

 ٢٨ التعريف بالألفاظ ذات الصلة   :الثانيالمطلب  ٧

 ٢٨  النسبة  -٤ ٨

 ٢٩  التناسب  -٥ ٩

 ٣٠  العلاقة   -٦ ١٠

 ٣٣ وضع اللفظ واستعماله : المطلب الثالث ١١

 ٣٤ تعريف الوضع : الأولالفرع  ١٢

 ٣٦ نقل الألفاظ للمعاني : الفرع الثاني ١٣

 ٣٧  تعريف النقل -١ ١٤



  

)٢٧١(  راا   
 

 ٣٨  تعريف المرتجل -٢ ١٥

 ٣٩  تعريف الحقيقة -٣ ١٦

١٧ 
مناسـبة اللفـظ للمعنـى في الوضـع وأثـره : المبحـث الثـاني

 في توجيه خطاب المجتهدين  
٤٦ 

١٨ 
ـــد جمهـــور : المطلـــب الأول ـــى عن ـــظ للمعن ـــبة اللف مناس

 ليين في الوضع    الأصو
٥٠ 

١٩ 
ــب الثــاني ــد عبــاد بــن : المطل ــبة اللفــظ للمعنــى عن مناس

 سليمان الصيمري 
٥٣ 

٢٠ 
أثــر مناســبة اللفــظ للمعنــى في أصــل : المطلــب الثالــث

 الوضع     في توجيه خطاب المجتهدين 
٥٩ 

٢١ 
مناسبة اللفظ للمعنى في الحقيقة العرفيـة : المبحث الثالث

 هدين   وأثره في توجيه خطاب المجت
٦٢ 

 ٦٣ تعريف الحقيقة العرفية : المطلب الأول ٢٢

٢٣ 
شروط نقــل اللفــظ اللغــوي إلى العــرف : المطلــب الثــاني

 وتحقق المناسبة  
٦٧ 

٢٤ 

أثـر اشـتراط المناسـبة بـين المعنـى العـرفي : المطلب الثالـث

والمعنى اللغوي في توجيه خطاب المجتهدين بالتطبيق عـلى 

 مصطلح الجهاد 

٧٥ 



 

)٢٧٢(   ا ب ا   وأ ا   

٢٥ 
ــــرع الأ ــــرف : ولالف ــــة وفي ع ــــاد في اللغ ــــف الجه تعري

 المتشرعة 
٧٧ 

 ٨٠ أقوال العلماء وأدلتهم في علة الجهاد : الفرع الثاني ٢٦

٢٧ 
ـــــث ـــــرع الثال ـــــاب : الف ـــــه خط ـــــبة في توجي دور المناس

 المجتهدين، وبيان الراجح 
٨٨ 

٢٨ 
ـــع ـــث الراب ـــماء : المبح ـــى في الأس ـــظ للمعن ـــبة اللف مناس

 الشرعية في توجيه خطاب المجتهدين  
٩٣ 

٢٩ 
مناســــبة اللفــــظ للمعنــــى في الأســــماء : المطلــــب الأول

 الشرعية  
٩٥ 

 ١٠٠ مذاهب العلماء في وجود الحقيقة الشرعية : الفرع الأول ٣٠

 ١١١ أدلة المذاهب والراجح منها : الفرع الثاني ٣١

٣٢ 
ــر مناســبة اللفــظ للمعنــى : المطلــب الثــاني  الأســماء فيأث

 الشرعية في توجيه خطاب المجتهدين  
١٢٨ 

٣٣ 
ــى :  الفــرع الأول ــاه اللغــوي للمعن ــظ بمعن ــر مناســبة اللف أث

 الشرعي المنقول إليه هي الفيصل في قضية التكفير  
١٣٠ 

٣٤ 
ــى : الفــرع الثــاني أثــر مناســبة اللفــظ بمعنــاه اللغــوي للمعن

الشرعي المنقول إليه في إثبات الأسماء الشرعية بالقياس     
١٣٦ 



  

)٢٧٣(  راا   
 

 ١٣٨ س إثبات الأسماء الشرعية بالقيا: أولا ٣٥

٣٦ 
أثــر إثبــات الأســماء الــشرعية بالقيــاس في توجيــه : ثانيــا

 خطاب المجتهدين 
١٥٠ 

 ١٥٢ قياس النباش على السارق  : المسألة الأولى ٣٧

 ١٦٣ قياس اللائط على الزاني   : المسألة الثانية ٣٨

 ١٧٣ قياس النبيذ على الخمر  : المسألة الثالثة ٣٩

٤٠ 
ى في المجــــــاز مناسبــــة اللفظ للمعنـ: المبحث الخامس

 وأثره في توجيـــــه خطاب المجتهدين 
١٨١ 

 ١٨٣ تحقق مفهوم المجاز باشتراط المناسبة : المطلب الأول ٤١

٤٢ 
شروط مناسبة اللفـظ للمعنـى في المجـاز : المطلب الثاني

 وأثره في توجيه خطاب المجتهدين  
١٨٨ 

 ٢٠٣ _  علاقات المجاز: المطلب الثالث ٤٣

 ٢١٣ الخاتمة    ٤٤

 ٢١٤  نتائج البحث  أهم -١ ٤٥

 ٢١٩  فهارس البحث  -٢ ٤٦

 ٢٢١ فهرس الآيات القرآنية  ٤٧

 ٢٢٦ فهرس الأحاديث النبوية ٤٨



 

)٢٧٤(   ا ب ا   وأ ا   

 ٢٢٨ فهرس الآثار  ٤٩

 ٢٣٢ فهرس الأعلام  ٥٠

 ٢٣٥ فهرس الفرق  ٥١

 ٢٣٦ فهرس المراجع  ٥٢

 ٢٧٠ فهرس الموضوعات 

  


